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المتحــدة  الأمــم  لجنــة  بيــن  الثانيــة  التعــاون  ثمــرة  هــو  التقريــر  هــذا 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغربــي آســيا )الإســكوا( ومركــز الدراســات 
ــدأ هــذا التعــاون بموجــب  ــدروز. وقــد ب الســورية فــي جامعــة ســانت أن
كانــون  فــي  وُقّعَــت  المشــترك،  العلمــي  النشــاط  بشــأن  تفاهــم  رســالة 
الثاني/ينايــر 2016. وقــد صــدر هــذا التقريــر نتيجــة بحــثٍ مســتفيض 
الوطنيــة  الأجنــدة  برنامــج  شــبكة  وأكاديميــون ضمــن  أجــراه خبــراء 
البرنامــج  برعايــة  أُجــري  الــذي  الحــوار  ونتيجــة  ســوريا،  لمســتقبل 
ذلــك  فــي  بمــا  الســوريين،  المصلحــة  أصحــاب  مــن  واســع  مــع طيــف 
الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص والمؤسســات 
فــي  توافــق  إلــى  التوصــل  أجــل  مــن  والدوليــة،  الوطنيــة  الأكاديميــة 
الآراء يتجــاوز اســتقطابات فتــرة النــزاع. واســتند التقريــر إلــى التحليــل 
الســورية وشــبكة  الدراســات  لمركــز  المقيمــون  الخبــراء  أجــراه  الــذي 

واســعة مــن العلمــاء.

ويقــدم التقريــر بيانــات عــن الأثــر الاجتماعــي والاقتصــادي للنــزاع فــي 
الجمهوريــة العربيــة الســورية. ويوثّــق تبعــات هــذا النزاع علــى الاقتصاد 
والنســيج الاجتماعــي، التــي تطــرح تحديــاتٍ عاتيــة فــي المســتقبل: 
فقــد خســر البلــد بفعــل النــزاع مكاســبَه الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي 
تحققــت بمشــقّة، ســواء كان ذلــك فــي الإنتــاج أو فــي الاســتثمار أو 

تمهيد

التنميــة البشــرية، حتــى ولــو أن الوضــع الســائد قبــل النــزاع كان يحمــل 
بــذور الانتفاضــة.

الســياق  يعكســها  والاقتصــادي  الاجتماعــي  الوضــع  هــذا  وصــورة 
ــذي ينطــوي علــى تحديــات إضافيــة،  ــزاع ال السياســي والاجتماعــي للن
الجزئــي  والفشــل  للبلــد،  الإقليمــي  التقســيم  إلــى  النــزاع  تدويــل  مــن 
للدولــة، ومشــاكل اقتصــاد الحــرب. ويتيــح هــذا التوثيق أساســاً للخروج 
بمجموعــة توصيــات بشــأن ســبل المضــي قدمــاً فــي ظــل احتمــال انتهــاء 
النــزاع وبــزوغ تحــدي إعــادة الإعمــار والمصالحــة، وإن كان خطــر تزايــد 
العنــف مســتمراً إذ تواصــل الأطــراف المتنافســة – داخــل الجمهوريــة 
العربيــة الســورية وخارجهــا – مناوراتهــا لكــي تضمــن لنفســها أفضــل 
موقــع فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع. وتشــدد التوصيــات علــى ضــرورة 
تجــاوز عقليــة تحقيــق المكاســب علــى حســاب الآخريــن، التــي ألحقــت 
المصالــح  يراعــي  الســلام  لبنــاء  شــامل  نهــج  واعتمــاد  بالبلــد،  الدمــار 

الحيويــة لجميــع الأطــراف، وليــس أقلهــا الضعفــاء وضحايــا النــزاع.

ويوفــر التقريــر لواضعــي السياســات علــى الصعيديــن الدولــي والوطني، 
ولنشــطاء المجتمــع المدنــي، تصــوّراً للواقــع وقاعــدة معلومــات لمعالجــة 

النــزاع الســوري بطريقــة إيجابيــة علــى أمــل تجنــب أخطــاء الماضــي.

ريموند هينيبوش
 مدير مركز الدراســات الســورية

جامعــة القديس اندروز

رولا دشتي
الأمنية التنفيذية للإســكوا
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كلمة شكر

هــذا التقريــر هــو ثمــرة جهــدٍ مشــترك بيــن الإســكوا وجامعــة ســانت 
أنــدروز.

الكســواني،  وبــلال  إســماعيل،  أبــو  هــم خالــد  الرئيســيون  والمؤلفــون 
وســليم عراجــي، وعمــر ضاحــي، وريمونــد هينيبــوش، وعمــر العمــادي، 

ومانويــلا نعمــة، وأحمــد شــيخ عبيــد.

ويتوجّــه الفريــق بالشــكر إلــى الســيدة روى ناصــر الديــن، مديــرة برنامــج 
الأجنــدة الوطنيــة لمســتقبل ســوريا، علــى مــا قدّمتــه مــن دعــم وتوجيــه. 

ــر عــن عميــق امتنانــه للســادة عــارف دليلــة،  ويــود الفريــق أيضــاً أن يعبّ
علــى  تابــت  ومنيــر  ســكر،  ونبيــل  متــري،  وطــارق  مقدســي،  وســمير 

التقريــر. دورهــم الاستشــاري فــي إعــداد 

وقــد وردت تعليقــاتٌ قيّمــة علــى مســودة المطبوعــة مــن ســامر عبــود، 
ــد البيطــار، ونــدى دروزة، وباســل كغــدو، وأكــرم خليفــة، ومــروان  وخال
خواجــه، واليــاش كونيتــش، وزكــي محشــي، ونبيــل مــرزوق، وربيــع 

نصــر، وأديــب نعمــة، وماريــا ســالم.

التــي  الأساســية  المعلومــات  الأساســي لأوراق  الــدور  الفريــق  ويقــدّر 
ســاعدت فــي صياغــة التقريــر والتــي أعدتهــا شــبكة خبــراء الأجنــدة 

إســماعيل، ومحمــد  راميــا  ذلــك  فــي  بمــا  لمســتقبل ســوريا،  الوطنيــة 
حســان قطنــا، وخولــة كونينــا، وفاتــن صليبــا، وهــلا طربيــه.

ويُعــرب الفريــق عــن امتنانــه لــكل مــن فيليــب شــيط، وعلــي خوانــدة، 
علــى  صبــاغ  وريــاض  والتحليــلات؛  الأبحــاث  علــى  الخيمــي  وناديــا 
التوجيــه فــي مجــال الاتصــالات والتوعيــة؛ وجنــى بــل عبــد العزيــز، 
وأندريــا المــاوي، ودينــا شــكر، وكميلــة شــكري، وهبــة شــقير، ومايــكل 
نصــر، ورانيــا ناصــر علــى الدعــم البحثــي؛ وســميرة حيــدر، وريــا يونــس 
وخديجــة  جدعــون،  وليــال  فــرح،  ومريــم  البرنامجــي؛  الدعــم  علــى 

الدعــم الإداري. منصــور علــى 

أصبــح عمــل برنامــج الأجنــدة الوطنيــة لمســتقبل ســوريا ممكنــاً بفضــل 
الدعــم الكريــم مــن المانحيــن. فقــد ســاهمت جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة 
الوثيقــة.  هــذه  إنتــاج  فــي  )جزئيــاً(  النرويجيــة  الخارجيــة  ووزارة 
مــن  بمنحــة  )جزئيــاً(  الوثيقــة  هــذه  إنجــاز  تــم  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
مؤسســة كارنيغــي فــي نيويــورك. والإحصــاءات التــي تــم الإدلاء بهــا 

والآراء الــواردة فــي الوثيقــة هــي مســؤولية المؤلفيــن وحدهــم.
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مقدمة

أســفر النــزاع الــذي نشــب منــذ مــا يناهــز عقــداً مــن الزمــن عــن تحــوّل 
جــذري فــي جميــع نواحــي المجتمــع الســوري. والغــرض مــن هــذا التقريــر 
والاقتصــادي  الاجتماعــي  المســتوى  علــى  التحــولات  هــذه  تتبّــع  هــو 
وعلــى مســتوى الحوكمــة. وهــو يوفــر إطــاراً للمضــي قدمــاً، ويقتــرح 
التعافــي  لتحقيــق  اللازمــة  العمليــة  المبــادئ والأولويــات والخطــوات 

الاقتصــادي وبنــاء الســلام علــى نحــو شــامل ومســتدام.

ــة هــي فــي غايــة الإلحــاح. فقــد ألحــق النــزاع بالبلــد خســائرَ  وهــذه المَهَمَّ
بشــرية واجتماعيــة مدمّــرة. ويبلــغ العــدد الإجمالــي للنازحيــن داخليــاً 
ــاً أو نصــف عــدد الســكان  ــي 12 مليون غيــر الطوعييــن واللاجئيــن حوال
قبــل النــزاع. والأشــخاص الذيــن تمكّنــوا مــن النجــاة يواجهــون واقعــاً 
يوميــاً صعبــاً علــى نحــو لا يُصــدق. وفــي عــام 2019، كان أكثــر مــن 11.7 
مليــون شــخص فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية لا يزالــون بحاجــة إلــى 
شــكل واحــد علــى الأقــل مــن المســاعدة الإنســانية، مــن بينهــم 5 ملاييــن 
شــخص بحاجــة ماســة إلــى المســاعدة. وكان نحــو 6.5 مليــون شــخص 
يعانــون مــن انعــدام الأمــن الغذائــي إضافــةً إلــى 2.5 مليــون شــخص 
عرضــة لانعــدام الأمــن الغذائــي الحــاد. والتدميــر الواســع النطــاق للبنــى 
التنميــة  آفــاق  علــى  بظلالــه  يلقــي  والصحيــة  التعليميــة  الأساســية 
البشــرية الحاليــة والمقبلــة، ولا ســيما بالنســبة لجيــل كامــل مــن الأطفــال 

فــي ســن الدراســة.

نهايــة  بالقــدر نفســه. وبحلــول  الخســائر الاقتصاديــة فادحــة  وكانــت 
الســنة الثامنــة مــن النــزاع، بلغــت أضــرار رأس المــال المــادي، حســب 
إلــى  هــذه الأضــرار  تُضــاف  التقديــرات، 117.7 مليــار دولار. وعندمــا 
خســائر الناتــج المحلــي الإجمالــي، التــي بلغــت حســب القديــرات 324.5 
مليــار دولار، يصــل مجمــوع الخســائر الاقتصاديــة إلــى 442.2 مليــار 
دولار. وكان الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي، بحلــول نهايــة عــام 
2018، يمثــل 46 فــي المائــة مــن مســتواه فــي عــام 2010. والدمــار الكبير 
الــذي لحــق بالبنــى الأساســية الاقتصاديــة، ولا ســيما فــي قطاعــات مثــل 
يــؤدي  الطاقــة،  وتوليــد  والكهربــاء  التحويليــة  والصناعــات  الإســكان 
أيضــاً إلــى تحــوّل كبيــر فــي القــدرة الإنتاجيــة. وخلافــاً لمــا كان عليــه 
الحــال قبــل النــزاع، حيــث كانــت الجمهوريــة العربيــة الســورية تركّــز 
علــى التنــوع النســبي والاعتمــاد علــى الــذات، فإنهــا اليــوم أقــل تنوعــاً 
مــن الناحيــة الاقتصاديــة، والمجتمــع ككل أكثــر اعتمــاداً علــى المســاعدة 
الحــرب  أمــراء  ســلطة  تترسّــخ  أن  خطــر  البلــد  ويواجــه  الخارجيــة. 
والمنتفعيــن مــن الأعمــال التجاريــة المتصلــة نتيجــة اقتصــاد الحــرب 

الــذي ســاد فــي النــزاع.

فســنوات  النــزاع.  واقــع  عــن  وافيــة  تعطــي صــورة  لا  الأرقــام  ولكــنّ 
والإســاءات  الحقــوق،  وانتهــاكات  الشــديدين،  والمعانــاة  الاســتقطاب 
الواســعة النطــاق قــد مزّقــت أيضاً النســيج الاجتماعي، مــا يهدد بإحداث 
تغييــر لا يمكــن تداركــه فــي ثقافــة التعايــش والتســامح التــي كانــت 
تُعــرَف بهــا الجمهوريــة العربيــة الســورية. ولا يقتصــر تعصــب المجتمــع 

علــى الأعمــال والقتــال المســلح بــل يطــال أيضــاً الأداء السياســي الــذي 
يؤيــد تحقيــق المكاســب علــى حســاب الآخريــن فــي النــزاع وفــي حلــه، 
ويحــرّض علــى أســاس الهويــة، مــا يفاقــم الاســتقطاب المجتمعي. وعلى 
الرغــم مــن التحديــات العميقــة، يتحــدث معظــم الســوريين عــن مجتمــع 
الرؤيــة  علــى  اختلفــوا  لــو  حتــى  المجتمــع،  بذلــك  ويؤمنــون  موحــد، 
السياســية أو علــى مختلــف أنمــاط الحوكمــة الســورية. فــكل حادثــة مــن 
حــوادث الكراهيــة يقابلهــا العديــد مــن الأمثلــة علــى مبــادرات مجتمعيــة، 
وجهــود شــعبية وغيرهــا مــن المبــادرات المشــتركة التــي تســعى إلــى 

عبــور الحــدود، وبنــاء الجســور، ودفــع المجتمــع إلــى الأمــام.

وفــي حيــن أن الجمهوريــة العربيــة الســورية، بلــداً ومجتمعــاً، قد تغيّرت، 
فــإن الســياق الإقليمــي والدولــي قــد تغيّــر أيضــاً. وربمــا شــعر الســوريون 
بتغيّــر الديناميــات السياســية والاقتصاديــة فــي وقــت أبكــر مــن غيرهــم. 
وقــد اعتــاد معظــم الســوريين القــول إن مــا يعانونــه بســبب اللامبــالاة 
العالميــة يضاهــي فــي حدّتــه المعانــاة الناجمــة عــن مصاعبهــم اليوميــة. 
ومنــذ عــام 2015، شــهد الســوريون الــدول تغلــق حدودهــا، واحــدة تلــو 
ــزاع، فضــلًا عــن  الأخــرى، فــي وجــه ملتمســي اللجــوء الهاربيــن مــن الن
تزايــد العــداء وكراهيــة الأجانــب فــي بيئــات كانــت ترحّــب بهــم ســابقاً.

تعقيــداً.  السياســي  الجغرافــي  المشــهد  ازداد  نفســه،  الوقــت  وفــي 
للحــروب  أولًا  معركــة،  ســاحة  إلــى  الســورية  الأراضــي  تحوّلــت  فقــد 
الإقليميــة بالوكالــة ثــم للتواجــد المباشــر للقــوات الدوليــة. وبالنســبة 
ــة، حيــث اســتولى مــا  ــي، شــهد عــام 2014 لحظــة فاصل للمجتمــع الدول
يُســمى بالدولــة الإســلامية فــي العــراق والشــام )المشــار إليهــا فــي مــا 
بعــد بتنظيــم الدولــة الإســلامية أو داعــش( علــى مناطــق واســعة مــن 
الجمهوريــة العربيــة الســورية والعــراق بطريقــة وحشــية. وقــد ســرّع 
ظهــور تنظيــم الدولــة الإســلامية وغيــره مــن العوامــل التدخــل المباشــر 
 ،2015 عــام  فــي  الروســي  والاتحــاد  الأمريكيــة،  المتحــدة  للولايــات 
بوصفهمــا دولتيــن تتحاربــان مباشــرةً فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية. 
حاســم.  نحــو  علــى  النــزاع  مســار  تغيّــر   ،2014-2015 الفتــرة  وبعــد 
وجمهوريــة  الروســي  الاتحــاد  مــن  بدعــم  الحكومــة،  اســتعادت  فقــد 
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ويحتفــظ  المفقــودة.  الأراضــي  مــن  كبيــراً  عــدداً  الإســلامية،  إيــران 
المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الروســي، بالإضافــة  كل مــن الولايــات 
ــدان  ــدى هــذه البل ــد. ول ــى تركيــا وإيــران، بوجــود عســكري داخــل البل إل
ــدول، مثــل حــزب الله  ــة مــن غيــر ال الأربعــة تحالفــات مــع جهــات فاعل
والميليشــيات الكرديــة )وحــدات حمايــة الشــعب( التــي لا تــزال تضطلــع 

بــدور فــي تحديــد الأبعــاد العســكرية والسياســية للنــزاع.

تعــجّ  مناطــق  فــي  متعــددة  جيــوش  مــن  ودوريــات  جنــود  ويحتــك 
بالمظاهــر العســكرية فــي شــمال الجمهوريــة العربيــة الســورية. وقــد 
حاولــت عمليــات التنســيق والهدنــات المختلفــة وغيرهــا مــن الاتفاقــات 
مــن  التقليــل  المختلفــة  الجيــوش  بيــن  والرســمية  الرســمية  غيــر 
ــى تســيير دوريــات  الاشــتباكات المباشــرة وأدت فــي بعــض الأحيــان إل
رمزيــة مشــتركة. إلا أن هــذه الهدنــات كانــت هشّــة وجــرى التراجــع عنهــا 
فــي عــدة مناســبات. والأهــم مــن ذلــك أن عــدم إحــراز تقــدم سياســي 
وتســوية شــاملة يعنــي أن خطــر التصعيــد يلــوح دومــاً فــي الأفــق. وقــد 
التأثيــر  إلــى حــد كبيــر قدرتهــم علــى  بأنهــم فقــدوا  الســوريون  شــعر 
بســبب إقصائهــم المتكــرر عــن المــداولات والقمــم الرئيســية المعنيــة 

بقضايــا حياتهــم وموتهــم.

وأثــرت العقوبــات الاقتصاديــة الشــاملة تأثيــراً ســلبياً علــى الاقتصــاد، 
ــى تلبيــة  ــى النــاس العادييــن، إذ حــدّت مــن القــدرة عل وكان لهــا أثــر عل
الحاجــات الأساســية والمطالــب الإنســانية الملحــة. وقــد تضخــم تأثيــر 
العقوبــات بســبب الأزمــة الماليــة التــي لحقــت بلبنــان – الــذي يعــد منفــذاً 
إلــى  أدى  مــا   ،2019 الأول/أكتوبــر  تشــرين  منــذ   – للســوريين  حيويــاً 

ــة. تفاقــم النقــص والتدهــور فــي قيمــة العمل

وفــي إطــار هــذه الصــورة المعقــدة، هنــاك دلائــل واعــدة علــى أن النــزاع 
قــد ينحســر أخيــراً. ففــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، كثيــراً مــا تزامــن 
تحســين التنميــة البشــرية، مثــل الحصــول علــى الحاجــات الأساســية 
 ،2019 عــام  وفــي  العدائيــة.  الأعمــال  وقــف  مــع  والتعليــم،  والصحــة 
انخفــض العــدد الإجمالــي للأشــخاص المصنّفيــن بأنهــم محتاجــون بنحــو 
1.5 مليــون شــخص عــن عــام 2017. وقــد أظهــرت المؤشــرات الصحيــة 
تحســناً هامشــياً منــذ عــام 2017 بعــد أن بلغــت أدنــى مســتوى لهــا فــي 
عــام 2015، وسُــجّل ارتفــاع طفيــف فــي متوســط العمــر المتوقــع. ولا 
تــزال العــودة إلــى الوطــن تُعتبــر محفوفــة بالمخاطــر بالنســبة للاجئيــن. 
ومــع ذلــك، فــي عامــي 2017 و2018، عــادت أعــداد كبيــرة مــن النازحيــن 
داخليــاً – أكثــر مــن مليــون شــخص وفقــاً لمكتــب الأمم المتحدة لتنســيق 
الشــؤون الإنســانية – إلــى مجتمعاتهــم الأصليــة، واســتمرّ انخفــاض عــدد 
ــل عــام  ــب فــي أوائ ــد حتــى تجــدد القتــال فــي إدل النازحيــن داخــل البل
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وحــدث تحــوّل ملحــوظ علــى الصعيــد الدولــي فــي الســنوات الأربــع أو 
الخمــس الماضيــة، وجــرى الاعتــراف علــى نطــاق واســع بــأن النزاع يجب 
أن ينتهــي. وقــد حــدد قــرار مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة 2254، 
الــذي اعتُمــد فــي كانــون الأول/ديســمبر 2015 والــذي يدعــو إلــى وقــف 
إطــلاق النــار وإلــى تســوية سياســية فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، 
الإطــار لمــا قــد تســتتبعه التســوية السياســية. وعلــى الرغــم مــن تزايــد 
ــاة هائلــة، ظهــرت بعــض التغيــرات الإيجابيــة  العنــف الــذي يســبب معان

علــى الصعيديــن الإقليمــي والدولــي. فقــد تناقــص عــدد الجهــات الفاعلــة 
التــي تؤجــج النــزاع. ومــع أن عمليــات الســلام المتعــددة والموازيــة لــم 
تحقــق حــلًا سياســياً، جمعــت النــاس علــى طاولــة المفاوضــات بطــرق لــم 

يكــن مــن الممكــن تصوّرهــا فــي الســنوات الأولــى مــن النــزاع.

ويهــدف التقريــر إلــى توثيــق هــذه التطــورات، وتتبّــع أثرهــا الاجتماعــي 
اســتخلاص  علــى  الدولــي  المجتمــع  ومســاعدة  والاقتصــادي، 
لجائحــة  وكان  قدمــاً.  للمضــي  الســبل  أفضــل  بشــأن  اســتنتاجات 
مدمّــر  تأثيــرٌ  كوفيــد19-،  باســم  المعروفــة  الجديــد،  كورونــا  فيــروس 
التــي  البلــدان  المخاطــر علــى  اشــتداد  مــع  العالــم،  أنحــاء  فــي جميــع 
البلــدان تواجــه ضغوطــاً اجتماعيــة واقتصاديــة  تشــهد نزاعــاً. فهــذه 
البنــى  الغذائــي، وتدهــور  الأمــن  وانعــدام  العقوبــات،  بســبب  إضافيــة 
الأساســية الصحيــة، فضــلًا عــن انخفــاض التحويــلات بســبب مــا شــهدته 
ــر التخفيــف مــن  الاقتصــادات المجــاورة مــن انكمــاش ناجــم عــن تدابي
ــا. وقــد أظهــر انتشــار الفيــروس الترابــط الحيــوي  ــار فيــروس كورون آث
ويرتبــط  الاجتماعيــة.  الأساســية  والبنــى  والاقتصــاد  الحوكمــة  بيــن 
مــدى اســتجابة مجتمعــات العالــم بفعاليــة لهــذه الأزمــة الصحيــة العامــة 
بتوافــر مؤسســات شــفافة وجديــرة، ومنعــة اقتصاديــة، وشــبكات أمــان 
اجتماعــي، بالإضافــة إلــى بنــى أساســية حيويــة للصحــة العامــة ورأس 
التقريــر وفــي  هــذا  نهــج  فــي  بــع منطــقٌ مماثــل  اتُّ بشــري. وقــد  مــال 
المجــالات ذات الأولويــة والاقتراحــات المقدمــة فــي جميــع فصولــه، ولا 

ســيما الفصــل الرابــع.

نقــدم التقريــر كأداة تشــخيصية وتحليليــة وإرشــادية للمجتمــع المدنــي، 
والناشــطين، وواضعــي السياســات، والــدول، والمنظمــات فــي جميــع 
أنحــاء العالــم. فهــو تشــخيصي إذ يســاعد فــي تحديــد وتعــداد وتقديــر 
دراســة  فــي  يســاعد  إذ  وتحليلــي  وآثــاره؛  النــزاع  تكاليــف  مختلــف 
العوامــل المســببة للنــزاع وعواقبــه ودينامياتــه؛ وتوجيهــي إذ يســاعد 
فــي تســليط الضــوء علــى عمــل خبــراء ســوريين يأتــون مــن مختلــف 
النــزاع  إنهــاء  مشــارب الحيــاة، وقــد اجتمعــوا إيمانــاً منهــم بإمكانيــة 
وبنــاء مســتقبل أفضــل لجميــع الســوريين. وقــد أظهــر النــاس مرونــة 
ــر. واليــوم،  ــى الرغــم مــن الدمــار الموثــق فــي هــذا التقري اســتثنائية عل
أكثــر مــن أي وقــت مضــى، هنــاك حاجــة ملحــة إلــى أن يجــد المجتمــع 

الدولــي حــلًا شــاملًا يتيــح للســوريين تحقيــق هــذا الطمــوح.

أبعــاد  الأول  الفصــل  يعــرض  التاليــة:  الفصــول  مــن  التقريــر  ويتألــف 
النــزاع السياســية والدوليــة وتلــك المتعلقــة بالحوكمــة. والهــدف ليــس 
عــرض لمحــة تاريخيــة شــاملة عــن الســنوات الثمانــي مــن النــزاع بــل 
ــم،  ــم المشــهد القائ تقديــم موجــز للعوامــل الحاســمة التــي رســمت معال

وســياق يمكــن مــن خلالــه فهــم التقريــر.

ويتيــح الفصــل الثانــي تقييــم أثــر النــزاع علــى وضــع التنميــة البشــرية 
للســوريين فــي جميــع أنحــاء البــلاد ولمــن لجــأوا إلــى البلــدان المجــاورة، 
ويحلــل مســتويات الديموغرافيــا والتعليــم والصحــة والتغذيــة والفقــر.

ويتنــاول الفصــل الثالــث بالتفصيــل التداعيــات علــى مســتوى الاقتصــاد 
القطاعــي  وتوزيعــه  الاقتصــادي  الدمــار  حجــم  ويوضــح  الكلــي، 
والجغرافــي، والتبعــات الماليــة والضريبيــة علــى الدولــة. ويســاعد فهــم 



نطــاق التحديــات الاقتصاديــة فــي تقييــم متطلبات التعافــي الاقتصادي 
بمزيــد مــن الوعــي.

وأخيــراً، يقــدم الفصــل الرابــع نتائــج البحــوث والمشــاورات التــي أجرتهــا 
الإســكوا بشــأن ســبيل المضــي قدمــاً فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية. 
والرؤيــة  المبــادئ  يتضمــن  الســلام  بنــاء  عمليــة  لفهــم  إطــاراً  ويوفــر 
اللازمــة لبنــاء الســلام، فضــلًا عــن التحديــات الرئيســية التــي تتطلــب 
اهتمامــاً، علــى ســبيل الأولويــة، فــي مرحلــة التعافــي إذا كان لا بــد مــن 

تجنــب الانتكاســات.
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الاستمرارية 
والتحول في 
النزاع السوري

“الخسائر في التنمية 
البشرية في مجالي 

التعليم والصحة كارثية، 
ويبدو أنه لا يمكن معالجتها، ما 

 سبّب معاناة على نحو خاص 
لجيل السوريين الذين بلغوا سن 

الرشد في وقت النزاع”

Istockphoto, photo credit: Joel Carillet :المصدر

أولًا.
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سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب

مقدمة ألف. 

التقسيمات الإقليمية: التجزئة والتقسيم وإعادة التوحيد باء. 

الدولــة  مســتويات  جميــع  علــى  هائــل  تحــوّل  عــن  النــزاع  أســفر 
والمجتمــع. وبعــد عــدة ســنوات مــن النــزاع الــذي انخرطــت فيــه جهــات 
ســورية وغيــر ســورية، أظهــرت الجمهوريــة العربيــة الســورية العديــد 
مــن أعــراض فشــل الدولــة، بمــا فــي ذلــك فقــدان القــدرة علــى احتــكار 
اســتخدام العنــف، وتراجــع الســيطرة علــى الأراضــي، وفــي العديــد مــن 

المناطــق، انهيــار النظــام بالكامــل.

حــرب  إلــى  النــزاع  المتنافســة  الخارجيــة  الــدول  تدخــل  حــوّل  وقــد 
بالوكالــة، وفســح الاقتصــاد النظامــي المجــال لاقتصــاد الحــرب، ومــا 
كان قائمــاً مــن المجتمــع المدنــي قــد تحــوّل إلــى مجتمــع نــزاع. وكانــت 
ــي التعليــم والصحــة كارثيــة،  الخســائر فــي التنميــة البشــرية فــي مجال
ويبــدو أنــه لا يمكــن معالجتهــا، مــا ســبّب معانــاة علــى نحــو خــاص لجيــل 
الســوريين الذيــن بلغــوا ســن الرشــد فــي وقــت الانتفاضــة. وعــدد القتلــى 
إن  المقبلــة، ولا ســيما  الســنوات  فــي  الســوريين  والجرحــى ســيطارد 
ــى جانــب  ــار الاجتماعيــة العميقــة مــن دون معالجــة، إل ــت هــذه الآث ظلّ
النــزوح الداخلــي والخارجــي الهائــل الــذي يُحــدِث تغيــرات ديموغرافيــة 

كبيــرة فــي البلــد.

تأثــرت جميــع أراضــي الجمهوريــة العربيــة الســورية والغالبيــة العظمــى 
تتّبــع نمطــاً واحــداً  لــم  النــزاع  مــع أن مجريــات  بالنــزاع،  مــن ســكانها 
فــي جميــع المناطــق. وقــد شــهدت الأراضــي، مــع بــدء توزيــع الســيطرة 
عليهــا، مراحــلَ متتاليــة مــن التجزئــة والتقســيم وإعــادة التوحيــد. وأدى 
انتشــار العنــف فــي المرحلــة الأولــى، مــن أواخــر عــام 2011 إلــى عــام 
2013، إلــى تجزئــة عامــة للأراضــي، حيــث كان لجميــع الأطــراف تواجــدٌ 
فــي جميــع أنحــاء البلــد. وفــي عــام 2013، ولا ســيما مــع صعــود تنظيــم 
الدولــة الإســلامية، ازدادت تجزئــة الأراضــي، حيــث توزّعــت مختلــف 
الأطــراف المســؤولة فــي مناطــق منفصلــة عــن بعضهــا البعــض، وكانــت 
تتنــازع وتتعــاون فــي مــا بينهــا مــن دون أن يتواجــد أي طــرف فــي 
أراضــي الطــرف الآخــر إلا فــي حــالات نــادرة. وفــي عــام 2015، بدعــم مــن 
الاتحــاد الروســي، تمكّنــت الحكومــة تدريجيــاً مــن إعــادة توحيــد معظــم 

الأراضــي، إن لــم يكــن كلهــا.

وابتــداء مــن عــام 2012، خرجــت مناطــق كثيــرة عــن ســيطرة الحكومــة 
وشــهدت انتشــار جماعــات مســلحة غيــر تابعــة للدولــة. وتزامــن ذلــك، 
للنــزاع  الســريع  التصعيــد  بســبب  الأراضــي  تجزئــة  مــع  البدايــة،  فــي 
وصعــود جماعــات قاتلــت الحكومــة فــي شــمال البــلاد وشــرقها وجنوبهــا، 
وحــول المــدن الرئيســية. وكانــت الجمهوريــة العربيــة الســورية عرضــةً 
للاختــراق علــى نحــو لــم يســبق لــه مثيــل. ومــع أن الحــدود الســورية 
كانــت لا تــزال تحظــى باعتــراف المجتمــع الدولــي، تعرّضــت علــى نحــو 

متكــرر لانتهــاكات مــن قبــل قــوى خارجيــة.

ومــع أن الحكومــة اســتعادت الســيطرة علــى أجــزاء كبيــرة مــن البلــد، 
ســيترك النــزاع إرثــاً دائمــاً. فقــد تدهــورت قــدرة مؤسســات الدولــة علــى 
تقديــم الخدمــات. ومــا يزيــد مــن تعقيــد الوضــع هــو انخــراط عــدة جهات 
خارجيــة قويــة فــي النــزاع، مــا يصعّــب التوصــل إلــى حل شــامل. وتشــير 
قــدرة هــذه الجهــات علــى تمديــد النــزاع أو عرقلــة الحــل السياســي إلــى 
معضلــة فــي العمــل الجماعــي لحــل النــزاع. ومعظــم الســوريين، الذيــن 
لا يزالــون ملتزميــن بالحــدود السياســية، ينتابهــم خــوفٌ مــن أن يــؤدي 

هــذا الوضــع إلــى ترســيخ التقســيم الفعلــي للبلــد إلــى عــدة مقاطعــات.

للاســتمرارية.  عناصــر  هنــاك  التغيــرات،  هــذه  مــن  الرغــم  وعلــى 
فالحكومــة لا تــزال فــي الســلطة، وقــد اســتعادت مكانتهــا إلــى حــد كبيــر، 
وهــي تحكــم حاليــاً معظــم الســكان. وقــد أكــدت جميــع الجهــات الفاعلــة 
الســورية مــن جديــد التزامهــا بالحــل السياســي وبالحــدود السياســية 
للبلــد. وأبــدت إيمانهــا بدولــةٍ ســورية موحّــدة وقابلــة للحيــاة، على الرغم 
مــن اختلافهــا علــى قضايــا النفــوذ السياســي، والتمثيــل الديمقراطــي، 
ومــدى مركزيــة الدولــة. والســوريون مــن جميــع الاتجاهــات السياســية 

منهكــون ومســتعدون للمضــي قدمــاً.

وســرعان مــا ضاعــت المطالــب الاحتجاجيــة الأولــى والأســباب الجذريــة 
للنــزاع فــي أتــون النــزاع الــذي تجلــت حدتــه وطبيعتــه الواســعة الانتشــار 
ــات  ــى مئ ــذي وصــل إل ــات، ال ــد مــن الوفيــات والإصاب فــي العــدد المتزاي
الآلاف، وفــي ملاييــن اللاجئيــن والنازحيــن داخليــاً الذيــن بلــغ عددهــم ما 
لا يقــل عــن نصــف الســكان قبــل النزاع1. وقــد ازداد النزاع تعقيداً وتفاقم 
التشــرذم الإقليمــي ليــس بســبب الدعــم الخارجــي بالأســلحة والأمــوال 
المقاتليــن الأجانــب  الجماعــات، ووصــول  إلــى مختلــف  قُدمّــت  التــي 
فحســب، بــل بســبب التنافــس المتزايــد بيــن تلــك الجهــات الخارجيــة 
الداعمــة. فقــد كانــت الجماعــات المســلحة المعارضــة للحكومــة فــي نــزاع 
مــع الحكومــة ومــع بعضهــا البعــض2. وبمــوازاة ذلــك، بــرزت بيــن البلــدان 

المنخرطــة فــي النــزاع منافســةٌ لا تــزال قائمــة حتــى اليــوم.

وفــي الفتــرة مــن منتصــف إلــى أواخــر عــام 2013 حتــى عــام 2015، 
جــرى تقســيم أراضــي الجمهوريــة العربيــة الســورية ببــطء إلــى مناطــق 
ســيطرة منفصلــة، إذ أن الجماعــات الأكبــر هَزمــت المجموعــات الأصغــر 
أو دمجتهــا. والتغييــر الأهــم كان صعــود تنظيــم الدولــة الإســلامية الــذي 
المناهضــة  القــوات  مــن  كبيــراً  عــدداً  فــي حزيران/يونيــو 2014  هــزم 
الشــرقية  المحافظــات  مــن  ملحــوظ  عــدد  علــى  واســتولى  للحكومــة 

والشــمالية الشــرقية.

وفــي  لعــدة ســنوات؛  الحــدود مســتقرة  الحــالات، ظلّــت  بعــض  وفــي 
حــالات أخــرى، كانــت تتغيــر بشــكل يومــي. ولفتــرة مــن الوقــت علــى 
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”انخفض عدد المجالس الى النصف 
من 800 مجلس في عام 2012 

إلى 400 في عام 2016، وتقلصت 
 الأراضي الخاضعة لسيطرتها من 

40 في المائة إلى 15 في المائة 
من مجموع الأراضي في البلد”

النفــوذ  مناطــق  وكانــت  مأزقــاً  البلــد  واجــه   ،2015 عــام  فــي  الأقــل، 
أكثــر تحديــداً. فقــد كان لــكل منطقــة مشــاريعها الخاصــة فــي مجــال 
الحوكمــة، مــع هيــاكل إداريــة ونظــم أمنيــة وقضائيــة وحتــى تعليميــة 
كثيــراً مــا كانــت تعكــس أيديولوجيــة التشــكيلات السياســية المهيمنــة. 
ــزاع والتعــاون.  وكانــت العلاقــة فــي مــا بينهــا معقــدة، تتأرجــح بيــن الن
وعمليــاً  وتكتيكيــاً  الحــالات،  بعــض  فــي  اســتراتيجياً  التعــاون  وكان 
المســتقلة  الديمقراطيــة  الإدارة  حصلــت  وقــد  أخــرى.  حــالات  فــي 
علــى اســتقلالها الذاتــي بحكــم الواقــع فــي عــام 2012 بعــد مفاوضــات 
أُجريَــت فــي أعقــاب انســحاب القــوات الحكوميــة. وفــي وجــه المعارضــة 
المتصاعــدة، فــي ذلــك الوقــت، أُرغمَــت القــوات الحكوميــة علــى تبنــي 
اســتراتيجية انكمــاش فــي نشــر قواتهــا3. ومــع ذلــك، اســتمرت العلاقــات 
الإداريــة؛ فقــد حافظــت الجهــات الحكوميــة، مثــلًا، علــى الدوائــر المدنيــة 
التــي تســجل الــولادات والوفيــات والــزواج والطــلاق فــي المناطــق التــي 
يســيطر عليهــا الفصيــل الكــردي الســوري الرئيســي، وهــو حــزب الاتحــاد 
الديمقراطــي، ولا ســيما فــي عفريــن والحســكة، وإن أوقفتهــا فــي مناطق 
أخــرى خارجــة عــن ســيطرة الحكومــة. وكثيــراً مــا اســتمرّ تقديــم خدمــة 
وتحــت  نفســهم  بالموظفيــن  بالاســتعانة  المدنيــة  الأحــوال  تســجيل 
إشــراف رســمي4. أمــا فــي مجــالات أخــرى، فقــد كان التعاون أكثــر عمليةً. 
وشــاركت جميــع المناطــق فــي تجــارة أو مقايضــة المنتجــات الزراعيــة، 
ــاء والنفــط الخــام، والســلع غيــر المشــروعة. وقــد أدى  والإمــداد بالكهرب
والابتــزاز  والســرقة  والاختطــاف  التهريــب  إلــى جانــب  التبــادل،  هــذا 
وغيرهــا مــن الأنشــطة، إلــى نشــوء اقتصــاد الحــرب الــذي رسّــخ ســلطة 
الوســطاء وأمــراء الحــرب، وســمح للجماعــات المســلحة بتمويــل نفســها 
لفتــرات طويلــة. ومــع تضــاؤل الفــرص الاقتصاديــة، انخــرط المزيــد مــن 

الســكان علــى نحــو مباشــر أو غيــر مباشــر فــي اقتصــاد الحــرب.

ومنــذ عــام 2015، لا ســيما مــع تقــدم تنظيــم الدولــة الإســلامية ومــا تــلاه 
مــن تدخــل عســكري للولايــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الروســي، 
تغيــرت مناطــق الســيطرة علــى نحــو ملحــوظ. وقــد أثــار الصعــود الســريع 
للتنظيــم قلــق المجتمــع الدولــي بســبب وحشــيته الشــديدة وتهديــده 
للحــدود الإقليميــة الســورية والعراقيــة، وكذلــك للأمــن الدولــي. وضمنت 
القــوى العظمــى تواجــداً لقواتهــا وشــاركت فــي العمــل العســكري فــي 
الجمهوريــة العربيــة الســورية، بمــا فــي ذلــك المناطــق الخاضعــة لســيطرة 
تنظيــم الدولــة الإســلامية. ومنــذ عــام 2018، انهــار التنظيــم ولــم يعــد 
يســيطر علــى الأراضــي مــع أنــه لــم يختــفِ كليــاً. واســتعادت الحكومــة، 
حلــب  مدينــة  ذلــك  فــي  بمــا  الأراضــي،  معظــم  حلفائهــا،  مــن  بدعــم 
والمناطــق الخاضعــة لســيطرة تنظيــم الدولــة الإســلامية، فضــلًا عــن 
جــزء كبيــر مــن الجنــوب الــذي كانــت تســيطر عليــه المعارضــة ســابقاً. 
ثــم انخفضــت الســيطرة علــى أجــزاء مــن الأراضــي، مــن أربــع مناطــق 
فــي عــام 2015 إلــى ثــلاث مناطــق رئيســية فــي عــام 2020. وســيطرت 
الحكومــة الســورية علــى معظــم البــلاد، مــن الحــدود الأردنيــة إلــى وســط 
وشــمال الجمهوريــة العربيــة الســورية وشــرقاً إلــى نهــر الفــرات، إلــى 
الديمقراطيــة  الإدارة  وبســطت  والإيرانيــة.  الروســية  القــوات  جانــب 
وقــوات  الديمقراطــي  الاتحــاد  حــزب  عليهــا  يســيطر  التــي  المســتقلة 
الولايــات  بقيــادة  الغربــي  التحالــف  قــوات  مــع  الديمقراطيــة،  ســوريا 
المتحــدة الأمريكيــة، ســيطرتها علــى الأراضــي الواقعــة شــرق وشــمال 
شــرق نهــر الفــرات. وظلــت محافظــة إدلــب، وعفريــن فــي محافظــة حلــب 
خــارج ســيطرة الحكومــة. واعتبــاراً مــن عــام 2019، خضعــت هاتــان 
المنطقتــان، إلــى جانــب عــدد قليــل مــن المناطــق الأخــرى، لســيطرة تركيــا 
مباشــرةً والقــوات الســورية المدعومــة مــن تركيــا. وخضعــت إدلــب أيضــاً 

ــك هيئــة تحريــر  لســيطرة العديــد مــن الجماعــات المســلحة، بمــا فــي ذل
الشــام )جبهــة النصــرة ســابقاً( وتنظيــم القاعــدة فــي الجمهوريــة العربيــة 

الســورية5.

ولكــنّ التأكيــد علــى أن الحكومــة الســورية قــد اســتعادت الســيطرة علــى 
غالبيــة أراضــي الجمهوريــة العربيــة الســورية لا يعنــي أن نــوع ســيطرتها 
اليــوم يشــبه مــا كانــت تتمتــع بــه قبــل عــام 2011. والواقــع أن ســلطة 
الحكومــة فــي أجــزاء كبيــرة مــن المناطــق التــي اســتعادتها مــن ســيطرة 
المعارضــة كثيــراً مــا تكــون اســمية و/أو تتطلــب انتشــاراً عســكرياً كثيفــاً. 
هــذه  ســكان  عليهــا  يحصــل  كان  التــي  الخدمــات  مقارنــة  يمكــن  ولا 
المناطــق ســابقاً بالظــروف الهشّــة التــي لا يزالــون يعيشــون فــي ظلهــا.

ويمكــن القــول إن الجمهوريــة العربيــة الســورية شــهدت حالــةً مــن الفشــل 
الــذي  التقليــدي  المنطــق  هــو  الدولــة  أن فشــل  ومــع  للدولــة.  الجزئــي 
يســاعد علــى فهــم الوضــع الســوري، بيــن مفهــوم الدولــة الكاملــة حســب 
ــة بالكامــل، يُلاحَــظ قــدرٌ مــن الاســتمرارية مــع  ــر وانهيــار الدول فكــر فيب
العديــد مــن الســيناريوهات الهجينــة أو المختلطــة6. فهنــاك أدلــة علــى 
ــدى جميــع الســوريين، مــا عــدا  الاســتمرارية والمنعــة، واعتقــاد راســخ ل
القليــل منهــم، بــأن الحــدود التاريخيــة للبلــد لا يمكــن انتهاكهــا، مــا يوحــي 
بصلابــة “الدولــة” وديمومتهــا، بمعــزل عــن أي حكومــة أو نظــام محــدد. 
وعلــى مــدى الســنوات الأخيــرة، حاولــت الحكومــة الحفــاظ علــى عمــل 
مؤسســات الدولــة، حتــى أنهــا واصلــت دفــع رواتــب موظفــي الخدمــة 
المدنيــة فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة الحكومــة. وقــد تدهــورت 
قــدرة المؤسســات العامــة تدهــوراً خطيــراً ولكنهــا اســتمرّت فــي العمــل. 
وظهــرت أشــكال بديلــة مــن الحوكمــة، حتــى فــي المواقــع التــي فقــدت 
المجــالات  وفــي  الأراضــي.  علــى  الســيطرة  المركزيــة  الحكومــة  فيهــا 
الداخليــة،  والأنظمــة  المحليــة،  الإداريــة  الحــدود  أثبتــت  الرئيســية، 
والممارســات أنهــا اســتمرارٌ لمــا كان ســائداً قبــل النــزاع، مثــل نواحــي 
القوانيــن فــي الإدارة الديمقراطيــة المســتقلة. وفــي العديــد من الحالات، 
المجالــس  تعمّــدت  التــي  القــرارات  نتيجــة  جــاءت هــذه الاســتمرارية 
المحليــة اتخاذهــا مــن أجــل الحفــاظ علــى تماســك الدولــة في المســتقبل.
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أة الحوكمة المجزَّ  .1
كانــت عواقــب النــزاع علــى الحوكمــة مأســاويةً فــي الجمهوريــة العربيــة 
الســورية. فقــد كانــت الأراضــي مقسّــمة وخاضعــة لمناطــق مختلفــة مــن 
الســيطرة، مــا جعــل أصحــاب النفــوذ ينشــئون هياكلهــم الخاصــة فــي 
الحوكمــة. وكان اللاجئــون الســوريون يخضعــون أيضــاً لهيــاكل وقوانيــن 
وممارســات مختلفــة، تبعــاً للبلــد الــذي يســتضيفهم أو حتــى للمــكان الــذي 
يتواجــدون فيــه داخــل البلــد. وكانــت الســلطات الحاكمــة المتنافســة 
مــا  بقــدر  السياســية  ورؤيتهــا  أيديولوجياتهــا  مــن  شــرعيتها  تســتمدّ 
كانــت تســتمدّها مــن كفاءتهــا فــي الحوكمــة وفــي تقديــم الخدمــات. 
والســلطات الأنجــح كانــت فــي المناطــق التــي تمكّنــت فيهــا مــن الحفــاظ 
علــى مســتوى معيــن مــن ســيادة القانــون، والأمــن، والخدمات الأساســية، 
الذاتــي  الحكــم  عــن  هامــة  نمــاذج  أنهــا  مــع  محــدوداً  عددهــا  وكان 
الديمقراطــي. وحاولــت الحكومــة أن تحافــظ علــى ســير العمــل العــادي 
فــي مؤسســاتها، بمــا فــي ذلــك إنجــاز العمــل الإداري وتقديــم الخدمــات، 
ــرت فــي مهامهــا  فــي جميــع المناطــق الخاضعــة لســيطرتها، ولكنهــا تعثّ
عندمــا واجهــت نقصــاً حــاداً فــي المــوارد نتيجــة النــزاع، مثــل انخفــاض 

القــدرة علــى توليــد الطاقــة وتضــاؤل مصــادر الميــاه.

وفــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة الدولــة، ظلّــت الحوكمــة تشــبه فــي 
الكثيــر مــن نواحيهــا النمــوذج الــذي كان ســائداً قبــل النــزاع، علــى الرغــم 
مــن محــاولات الإصــلاح التــي جــرت فــي مرحلــة مبكــرة. فقــد ألغــى 
الدســتور المنقّــح لعــام 2012 المركــز القيــادي لحــزب البعــث، مــا أتــاح 
فرصــة للانتقــال إلــى الحكــم المتعــدد الأحــزاب. ومــع أن هــذا التغييــر 
مهّــد الطريــق للمنافســة مــن حيــث المبــدأ، ومُنحَــت تراخيــص للعديــد 
مــن الأحــزاب الجديــدة، لــم يتوافــق هــذا النظــام مــع فتــرة النــزاع. فقــد 
كانــت سياســة الحكومــة تجــاه تقاســم الســلطة محــدودةً. وفــي حيــن أن 
المعارضــة وبيــان جنيــف لعــام 2012 قــد دعــا إلــى تقاســم الســلطة، كان 
النمــوذج الحكومــي قائمــاً علــى حكومــة الوحــدة الوطنيــة التــي انضــوت 
فيهــا قــوى معارضــة مقبولــة اعترفــت بشــرعية الهيئــة الحاكمــة، فــي ظــل 
اســتمرار رئاســة بشــار الأســد7. وكمــا كان الحــال فــي الســابق، ظــلّ البلــد 
يشــهد إلــى حــد كبيــر مركزيــة الســلطة، وإفــلات الأجهــزة الأمنيــة مــن 

العقــاب، وخنــق الحيــاة السياســية والحريــات المدنيــة.

وعندمــا تقلــص نطــاق النفــوذ الإداري للدولــة فــي المناطــق التــي فقدتهــا 
نتيجــة ســيطرة جماعــات المعارضــة عليهــا، نشــأت مناطــق غيــر خاضعــة 
للحكــم اســتولت عليهــا هيئــات حاكمــة غيــر رســمية ومختلطــة، مثــل 
الشــمال،  فــي  المعارضــة  أسّســتها  التــي  المؤقتــة  الســورية  الحكومــة 
فــي  الخدمــات  توفيــر  جــرى  وقــد  المســتقلة.  الديمقراطيــة  والإدارة 
البدايــة عــن طريــق المجالــس المنبثقــة عــن لجــان التنســيق المحليــة 
التــي كانــت قــد نظّمــت احتجاجــات مناهضــة للحكومــة، وعــن طريــق 
حــركات المجتمــع المدنــي. واعتبــر نشــطاء المعارضــة أن هــذا النظــام 
المدنــي هــو بديــل مؤسســي لنظــام الحكــم الرســمي. غيــر أن النظــام 
المدنــي كان محصــوراً جــداً فــي النطــاق المحلــي ومعتمــداً علــى شــبكات 
تعمــل بصــورة متقطعــة، مــا أفضــى إلــى مزيــد مــن التجزئــة. وقــد تفاقــم 
المتنافســة،  للجماعــات  الإقليميــة  القــوى  دعــم  بســبب  الوضــع  هــذا 

الحوكمة وسيادة القانون أثناء النزاع جيم. 

دوليــة  مانحــة  جهــاتٌ  أحدثتهــا  الحوكمــة  مــن  ثالثــة  طبقــة  وبســبب 
وجّهــت الأمــوال، التــي تداخلــت مــع أجنداتهــا المتضاربــة، عبــر جماعــات 
ــر متعاقديــن مــن الباطــن فــي  المعارضــة المتنافســة فــي الخــارج أو عب
الحكوميــة  القــوات  تعمّــدت  نفســه،  الوقــت  وفــي  الخــاص8.  القطــاع 
تقويــض محــاولات الحوكمــة المســتقلة، كجــزء لا يتجــزأ مــن اقتصــاد 
الحــرب، بالوســائل العســكرية. وأدت الحرائــق الهائلــة التــي اجتاحــت 
حقــول القمــح والشــعير والقطــن فــي أواخــر ربيــع وصيــف عــام 2019 في 
شــمال شــرق الجمهوريــة العربيــة الســورية وشــمال العــراق إلــى تدميــر 

ســبل عيــش المزارعيــن وارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة.

الإســلامية  والمنظمــات  الحــركات  مــلأت  الأماكــن،  مــن  العديــد  وفــي 
فــراغ الحكــم، يدفعهــا مزيــج مــن الطائفيــة والأيديولوجيــة الجهاديــة 
المــوارد. وفــي حيــن كان تنظيــم الدولــة الإســلامية  والتنافــس علــى 
وجبهــة النصــرة الأكثــر تطرفــاً وفعاليــة، عمومــاً لــم تكــن الاختلافــات 
فــي العقيــدة والممارســات كبيــرةً بينهمــا وبيــن الجماعــات الأخــرى مثــل 
أحــرار الشــام. وكانــت عمليــة التجنيــد فــي هــذه الجماعــات تســتهدف 
الســكان المهمّشــين. وقــد اضطــرّ النــاس إلــى القتــال مــن أجــل البقــاء أو 
لأنــه لــم يكــن لديهــم بديــل اقتصــادي آخــر يغنيهــم عــن العمــل كمقاتليــن، 
لــم يكــن لديهــم خيــار وانضمــوا إلــى تلــك الجماعــات خوفــاً علــى  أو 
حياتهــم. وشــكل المقاتلــون الأجانــب وحــدة عســكرية كبيــرة، ولا ســيما 
فــي صفــوف تنظيــم الدولــة الإســلامية. وقــد تجنّبــت هــذه الحــركات 
التســوية السياســية، مدعومــة فــي الخــارج مــن مؤيّديهــا الذيــن أتاحــوا 
لهــا الحصــول علــى التمويــل والأســلحة المتطــورة علــى نحــو أفضــل ممــا 
كان متاحــاً لجماعــات المعارضــة غيــر الإســلامية، وكانــت هــذه الحــركات 
تمســك بزمــام اقتصــاد الحــرب، مثــل آبــار النفــط. وكانــت ممارســاتها فــي 
كســب النفــوذ متشــابهة إلــى حــد كبيــر؛ فقــد كانــت قياداتهــا الجذابــة 
والاســتبدادية فعالــةً فــي حشــد الأتبــاع ولكنهــا اســتبعدت كل مــن لــم 
ــة الإســلامية بعضــاً مــن  يقبــل رؤيتهــا للإســلام. واكتســب تنظيــم الدول
مقوّمــات الدولــة، بمــا فــي ذلــك العتاد الثقيل، وموارد النفــط، والإمكانات 
البيروقراطيــة، والســيطرة علــى المــدن، والقــدرة علــى توفيــر قــدر ضئيل 
مــن النظــام والرفــاه فــي الأماكــن التــي يحكــم فيهــا. ولكــن الجهادييــن لــم 
يتمكنــوا مــن تحويــل ميــزان القــوى ضــد الحكومــة وظلــوا منقســمين، 
علــى الرغــم مــن الجهــود التــي يبذلهــا تنظيــم الدولــة الإســلامية وجبهــة 

النصــرة لفــرض هيمنتهمــا9.

وتعثّــر البديــل المدنــي الــذي تمثّــل فــي لجــان التنســيق المحلية الســورية 
المجالــس  وفــي  الحكومــة،  ضــد  الأولــى  الاحتجاجــات  قــادت  التــي 
النــزاع  اشــتداد  ومــع  اللجــان.  تلــك  أنشــأتها  التــي  الحاكمــة  المحليــة 
والانتشــار العســكري، واجهــت المجالــس المحليــة منافســة مــع الســلطات 
الأكثــر تقليديــةً التــي بــدأ النــاس يتوجّهــون إليهــا، مثل الوجهــاء القبليين 
والدينييــن والحــركات الإســلامية المســلحة الذيــن كانــوا قادريــن علــى 
توفيــر قــدر مــن الأمــن لهــم. وأنشــأت الجماعــات الإســلامية مؤسســات 
موازيــة وكثيــراً مــا هاجمــت المجالــس. وتعرّضــت المجالــس للتهميــش 
مــن  العلمانييــن  مــن  كبيــر  عــدد  خــروج  مــن  وعانــت  العنــف،  بســبب 
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الجمهوريــة العربيــة الســورية، فانخفــض عددهــا إلــى النصــف مــن 800 
ــى 400 فــي عــام 2016، وتقلصــت الأراضــي  مجلــس فــي عــام 2012 إل
الخاضعــة لســيطرتها مــن 40 فــي المائــة إلــى 15 فــي المائــة مــن مجمــوع 
البلــد. وفــي فتــرات توقّــف الاشــتباكات المحليــة بيــن  الأراضــي فــي 
خــلال  مــن  بقائهــا  علــى  المجالــس  حافظــت  والجهادييــن،  الحكومــة 
المشــاركة فــي أشــكال مختلطــة مــن الحوكمــة حيــث يتقاســم عناصــر 
مــن الميليشــيات الإســلامية والمحاكــم الشــرعية الســلطة مــع المجالــس 
ــةً وأعيــان تقليدييــن، مثــل  ــة المؤلفــة مــن نشــطاء أكثــر علماني المنتخب
العلمــاء المســلمين وشــيوخ القبائــل. وبالمقارنــة مــع الأطــراف المتحاربــة 
الرئيســية، كانــت المجالــس تعانــي مــن نقــص المــوارد ومــن التشــرذم.

الهدنــات وإنشــاء مناطــق  النــزاع، أدى تزايــد  وفــي وقــت لاحــق مــن 
لخفــض حــدة النــزاع إلــى اتخــاذ ترتيبــات لتقاســم الســلطة بيــن الحكومة 

انتهــاكات الحقــوق، وجرائــم الحــرب، وانعــدام المســاءلة تهــدد محــاولات 
تحقيــق الســلام المســتدام. وقــد جــاء فــي تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة 
المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية التابعــة لمكتــب الأمــم 
المتحــدة لحقــوق الإنســان لعــام 2018 أن “... المدنييــن ليســوا فقــط 
ضحايــا غيــر مقصوديــن للعنــف، بــل كثيــراً مــا يُســتهدفون عمــداً بوســائل 
والاختفــاء  التعســفي  فالاعتقــال  مشــروعة.  غيــر  حربيــة  وأســاليب 
القســري والتعذيــب والعنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى نــوع الجنــس 
جميعهــا أســاليب تعــرّض لهــا آلاف المحتجزيــن”. ووفقــاً لمــا جــاء فــي 
التقريــر: “لحــق الدمــار بالبنــى التحتيــة المدنيــة الحيويــة بفعــل الهجمات 
واســتُعملَت  والأســواق.  والمــدارس  الطبيــة  المرافــق  علــى  المتكــررة 
المعونــة الإنســانية ســلاح حــرب فضُــرب الحصــار ومُنعَــت مســاعدات 
الإغاثــة لإكــراه المجتمعــات المدنيــة وأطــراف النــزاع علــى حــد ســواء 
علــى الاستســلام أو المــوت جوعــاً”11. ووفقــاً للجنــة، “لــم يتقيــد أي طرف 
بالتزاماتــه، ســواءٌ منهــا الالتزامــات القائمــة بموجــب القانــون الدولــي 
الإنســاني أو بموجب القانون الدولي لحقوق الإنســان، بحماية المدنيين 
المواقــع  أو  رزقهــم  وأســباب  حياتهــم  تيســر  التــي  التحتيــة  والبنيــة 
المشــمولة بحمايــة خاصــة التــي تشــكل عمــاد مجتمعاتهــم المحليــة”. 
وأفــادت اللجنــة بــأن الاعتقــالات الجماعيــة، وحــالات الاختفــاء القســري، 
والتعذيــب والمــوت أثنــاء الاحتجــاز منتشــرة علــى نطــاق واســع وبشــكل 
مثيــر للقلــق12. وكان تقريــرٌ لمجلــس حقــوق الإنســان بشــأن حقــوق الطفل 
ــذي يُلحــق بالأطفــال الســوريين: “أســفر  ــم ال قــد كشــف عــن حجــم الظل
النــزاع الطويــل الأمــد والشــديد الحــدة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية 
فــي عــام 2017 عــن أكبــر عــدد تُحُقّــق منــه مــن الانتهــاكات الخطيــرة 
فــي حــق الأطفــال منــذ عــام 2012. وارتكــب كل مــن الســلطات الســورية 
والجماعــات المســلحة غيــر الحكوميــة انتهــاكات واســعة النطــاق لحقــوق 
الدولــي الإنســاني أضــرّت بالأطفــال. وكان مرّوعــاً  الإنســان والقانــون 
حجــم الجرائــم المرتكبــة فــي حــق الأطفــال ونطاقهــا وخطورتهــا”13. 
والانتهــاكات القائمــة علــى نــوع الجنــس، التــي تــكاد تكــون منتشــرة منــذ 

بدايــة النــزاع، بلغــت مســتويات لا يمكــن تحمّلهــا.

والمعارضــة. وكانــت الحكومــة تواجــه نقصــاً فــي القوى العاملــة، ما منعها 
مــن اســتعادة الســيطرة علــى مناطــق المعارضــة، فلجــأت تدريجيــاً إلــى 
فــرض تســويات عــن طريــق القصــف والحصــار علــى هامــش المناطــق 
الخاضعــة لســيطرتها. وأدى هــذا الوضــع إلــى إبعــاد النــاس بســبب عــدم 
قــدرة مقاتلــي المعارضــة علــى حمايتهــم مــن الحصــار والغــارات الجويــة، 
وبســبب اقتتالهــم الداخلــي علــى الإمــدادات ونقــاط الوصــول، والنفــوذ 
الشــخصي، والخلافــات العقائديــة. وكثيــراً مــا كان الضغط الشــعبي يدفع 
بالمقاتليــن إلــى قبــول هدنــات الحكومــة10. وقــد تباينــت هــذه التســويات 
أو اتفاقــات المصالحــة، فبعضهــا كان يقتضــي مــن المقاتليــن الاســتلام 
إلــى الحكومــة، وبعضهــا الآخــر كان يتيــح للمقاتليــن الســابقين البقــاء فــي 

مكانهــم وإعــلان الــولاء للحكومــة والتمتّــع بقــدر مــن الاســتقلالية.

انتهاكات حقوق الإنسان ومظاهر العنف القائم على نوع الجنس:      .2
مخلّفات الحرب التي لا مفرّ منها  

وفــي حيــن أن أســوأ أســباب هــذه الانتهــاكات قــد نشــأت داخــل البلــد 
خــلال النــزاع ونتيجــةً لــه، ظــلّ العنــف والتمييــز يطــالان العديــد مــن 
النســاء والفتيــات الســوريات بعــد نزوحهــنّ. وكشــفت وثيقــة صــادرة 
عــن مجلــس حقــوق الإنســان لعــام 2018 بشــأن العنــف القائــم علــى نــوع 
الجنــس أن جميــع الأطــراف ارتكبــت انتهــاكات جســيمة ضــد النســاء، 
بمــا فــي ذلــك الاغتصــاب والاغتصــاب الجماعــي، وأن محتجزيــن ذكــوراً 
اغتُصبــوا باســتخدام أشــياء وتعرّضــوا لتشــويه أعضائهــم التناســلية14. 
المحليــة  المجتمعــات  لإرهــاب  كوســيلة  الجنســي  العنــف  واســتُخدم 

والحصــول علــى اعترافــات.

وعلــى الرغــم مــن الوثائــق الوفيــرة بشــأن العنــف الجماعــي القائــم علــى 
نــوع الجنــس، أفــاد تقريــر الأميــن العــام للأمــم المتحــدة عــن حالــة حقــوق 
الإنســان فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية فــي عــام 2016 بــأن هنــاك 
نقــص فــي الإبــلاغ عــن الانتهــاكات القائمــة علــى نــوع الجنــس بســبب 

الأعــراف الثقافيــة15.
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سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب

العربيــة  الجمهوريــة  فــي  العســكري  والانتشــار  الحوكمــة  تجزئــة  أدت 
الإنتاجيــة  القــدرة  تراجــع  الاقتصــاد. ومــع  فــي  تحــوّل  إلــى  الســورية 
للاقتصــاد الرســمي، نشــأ اقتصــاد حــرب يفتقــر إلــى التماســك وينطــوي 
علــى روابــط إقليميــة وعبــر وطنيــة، مــا عــزّز نفــوذ عدد كبير من سماســرة 
الحــرب والمنتفعيــن منهــا وأمرائهــا عــلاوة علــى المهرّبيــن ومجموعــات 
أخــرى مــن الوســطاء. وفــي ظــل هــذا الاقتصــاد، تزايــد عــدد المدنييــن 
العادييــن الراغبيــن فــي إيجــاد نشــاط مــدرّ للدخــل يمكــن أن يســاعدهم 

ــة أســرهم. علــى إعال

ونجــم هــذا التفــكّك الاقتصــادي عــن عــدة عوامل. أولًا، تســبّبت العقوبات 
التــي فرضهــا الغــرب، ولا ســيما علــى تصديــر النفــط إلــى أوروبــا، بخفــض 
الإيــرادات الحكوميــة إلــى حــد كبيــر وبعــزل النظام المصرفــي عن الغرب. 
ثانيــاً، ألحــق العنــف المتزايــد أضــراراً بالإنتــاج وبالبنــى الأساســية. وكانت 
نقطــة التحــوّل اســتيلاء المعارضــة علــى حلــب، حيــث نُهــب القطــاع 
وأخيــراً،  تركيــا.  إلــى  المحليــة  الأعمــال  مشــاريع  وغــادرت  الصناعــي 
فُقــدَت المناطــق الشــرقية المنتجــة للهيدروكربونــات والحبــوب لصالــح 

المعارضــة16.

ومــن بيــن عــوارض تدهــور الاقتصــاد الطبيعــي، كان أوضحهــا انخفــاض 
الإنتــاج والدخــل والاســتثمار. فقــد تقلّــص النشــاط الاقتصــادي الإجمالي، 
حســب التقديــرات، بأكثــر مــن 54 فــي المائــة بيــن عامــي 2011 و2018، 
وبلغــت الخســائر التراكميــة فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي حوالــي 324.5 
الإنتاجيــة،  القطاعــات  جميــع  انكمــاش  إلــى  وبالإضافــة  دولار.  مليــار 
وبطالــة  تضخمــاً  البلــد  وشــهد  وأصولهــا،  الأســر  مداخيــل  اســتُنزفَت 
متفشــية. ومــن المبالــغ فيــه القــول إن الإنتــاج قــد توقــف تمامــاً؛ فقــد أدى 
تحســن الأحــوال الجويــة فــي الســنوات الأولــى مــن النــزاع إلــى زيــادة 
الخفيــف،  الصناعــي  النشــاط  اســتمر  المــدن،  وفــي  الزراعــي.  الإنتــاج 
وأنتجــت المشــاغل الصغيــرة مجموعــة مــن الســلع مثــل المنســوجات 

ومولــدات الســيارات17.

وكان اقتصــاد الجمهوريــة العربيــة الســورية قبــل النــزاع قــد حقــق تكاملًا 
جيــداً فــي شــبكات البنــى الأساســية والمؤسســات علــى الصعيــد الوطني، 
مــع أن أوجــه عــدم المســاواة كانــت قائمــة، لا ســيما بيــن المناطــق. غيــر 
أن بدايــة التجزئــة كانــت مؤشــراً علــى التفــكّك. ونشــأت حواجــز التجــارة 
الداخليــة، وســيطر عليهــا المقاتلــون الذيــن فرضــوا ضرائــب علــى تدفــق 
بالعالــم  ارتباطــاً  أكثــر  المناطــق  كانــت  الحيــن،  ذلــك  وحتــى  الســلع. 
الخارجــي مــن الناحيــة الاقتصاديــة. وعندمــا فقــدت الحكومــة الســيطرة 
علــى المناطــق النائيــة الحدودية، انتشــرت عمليــات التهريب التي نفّذتها 
شــبكات إجراميــة أو قبائــل عابــرة للحــدود كانــت قائمــة قبــل النــزاع. فقــد 
حصــل أولًا اتجــارٌ واســع النطــاق بالأســلحة لصالــح المعارضــة، أعقبــه 
تهريــب الأشــخاص، ونهــب القطــع الأثريــة، وخــروج النفــط الخــام مــن 
البلــد بعــد أن اســتولت المعارضــة علــى حقــول النفــط. وتدفّــق القليــل 
مــن المــواد، بمــا فــي ذلــك الغــذاء، إلــى الجمهوريــة العربيــة الســورية، 
وقــد أتــت هــذه المــواد بمعظمهــا مــن تركيــا18. ومــع انخفــاض الإنتــاج 
الداخلــي، أصبحــت المــوارد المتدفقــة إلــى الداخــل، بمــا فــي ذلــك المعونة 

من الاقتصاد الطبيعي إلى اقتصاد الحرب  .3

الإنســانية والتمويــل مــن الجهــات الراعيــة للمعارضــة، غنائــمَ أساســية 
الحــرب  اقتصــاد  نشــأ  وهكــذا  المتنافســة19.  الجهــات  عليهــا  تزاحمــت 
ــدلًا مــن الإنتــاج،  ــى السمســرة ب ــى أنشــطة اســتغلالية قائمــة عل ــاء عل بن
مــا أدى إلــى زيــادة تكاليــف المعامــلات والأســعار بالنســبة للمواطنيــن، 
وانخفــاض مســتوى المعيشــة لغالبيتهــم، مــع أن عــدداً قليــلًا منهــم جنــى 
أرباحــاً كبيــرة. وكانــت الســيطرة علــى سلاســل الإمــداد ونقــاط التفتيــش 
بيــن المناطــق مربحــة بالنســبة للمســؤولين فــي الحكومــة والمعارضــة، مــا 

أوجــد منطقــاً مجتمعيــاً للاســتدامة.

أن  الحكومــة  مــن  ــع  يُتوقَّ يــزال  لا  كان  الاقتصــادي،  التدهــور  وإزاء 
تقــدّم الخدمــات الأساســية، ولا ســيما الغــذاء والتعليــم، إلا أن توزيــع 
النهــب  المناطــق. ونتيجــة عمليــات  بيــن  يتبايــن  بــدأ  الخدمــات  هــذه 
الواســعة النطــاق، والهجمــات المنتظمــة علــى مرافــق التخزيــن والإنتــاج، 
انخفضــت القــدرة علــى جمــع الحبــوب وإنتــاج الخبــز. ومــن بيــن 140 
مركــزاً لجمــع القمــح كانــت تعمــل قبــل نشــوب النــزاع، لــم ينــجُ ســوى 40 
مركــزاً. ولا تــزال العديــد مــن مطاحــن الدقيــق والمخابــز مغلقــة. وفــي 
المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة، مــن النــادر إيجــاد مخبــر لا تقــف 
أمامــه طوابيــر طويلــة مــن النــاس، ولكــن الخبــز كان متاحــاً للجميــع20. 
أمــا فــي الأراضــي التــي تســيطر عليهــا المعارضــة، فقــد كان الخبــز نــادراً 
نظــراً للنقــص فــي المــواد وانقطــاع الإمــدادات. وفــي عــام 2015، رفعــت 
الحكومــة ســعر حزمــة الخبــز العاديــة )1.55 كلــغ( مــن 25 ليــرة ســورية 
ت  إلــى 35 ليــرة ســورية أو 0.19 دولار، وهــي الزيــادة الثانيــة التــي اضطُــرَّ
المــوارد  اســتنفاد  بســبب  أشــهر  ســبعة  فــي  تطبيقهــا  إلــى  الحكومــة 

الحكوميــة21.

واســتُخدمت إمــدادات الأغذيــة كســلاح، وقُطــعَ الإمــداد عــن المناطــق 
التــي تســيطر عليهــا المعارضــة. وكانــت معظــم المســاعدات الإنســانية 
ــه إلــى مناطــق تحظــى بموافقــة الحكومــة، مــا أكســب الحكومــة  تُوجَّ
نفــوذاً هامــاً علــى مقاتلــي المعارضــة إن لــم يكــن باســتطاعتهم توفيــر 
الرغــم  المزعومــة22. وعلــى  الشــعبية  لقواعدهــم  الأساســية  الخدمــات 
بإتاحــة وصــول  الحكومــة  المتحــدة يطالــب  للأمــم  قــرار  مــن صــدور 
المعارضــة،  لســيطرة  الخاضعــة  المناطــق  إلــى  الإنســانية  المســاعدات 
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يتزايد باستمرار.”

كانــت الزيــادة فــي التوزيــع ناتجــة مــن توفيــر الغــذاء للنازحيــن الفاريــن 
إلــى المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة.

وكانــت اســتراتيجية تجويــع الســكان المحاصريــن بهــدف إخضاعهــم 
تُســتخدم مــراراً فــي النــزاع23. ومــع أن القــوات الحكوميــة اســتعانت على 
نحــو رئيســي بهــذه الاســتراتيجية لاســتعادة الأراضــي الســورية، بمــا فــي 
ذلــك الغوطــة وأجــزاء مــن حلــب، طبّقــت قــوات المعارضــة أيضــاً هــذا 
التكتيــك، كمــا حصــل فــي حصــار نبــل والزهــراء مــن تموز/يوليــو 2012 

ــى شــباط/فبراير 2016. إل

علــى  التأثيــر  علــى  القــدرة  فــي  الحــرب تحــولًا  اقتصــاد  أحــدث  وقــد 
القيــادة  كانــت  فقــد  الســورية.  العربيــة  الجمهوريــة  فــي  الاقتصــاد 
الاقتصاديــة قبــل النــزاع ترتكــز علــى التحالفــات بيــن الحكومــة، بمــا فــي 
ذلك القطاع العام، ورجال الأعمال ذوي العلاقات الجيدة. وأكثر من 90 
فــي المائــة مــن المؤسســات كانــت مؤسســات صغيــرة ومتوســطة الحجــم 
تفتقــر إلــى روابــط سياســية قويــة. وكان مــن أهــداف العقوبــات الدوليــة 
إحــداث انشــقاق بيــن الحكومــة والطبقــة الرأســمالية، التــي تشــكل العمود 
الفقــري للحكــم، ولا ســيما منــذ عــام 2000. ومنــذ بدايــة النــزاع، أضيــف 
إلــى قائمــة العقوبــات أكثــر مــن 210 أفــراد و70 كيانــا24ً. وقــد فشــلت 
هــذه السياســة إلــى حــد كبيــر، لأن العديــد مــن رجــال الأعمــال لديهــم 
اســتثمارات كبيــرة فــي البــلاد تفــوق أصولهــم ومصالحهــم التجاريــة فــي 
الخــارج. لــذا، ظلّــوا بمعظمهــم مهتمّيــن جــداً ببقــاء الحكومــة. ولــم ينشــق 
عــن الحكومــة الفاعلــون التجاريــون الأقــرب إليهــا، بــل وضعــوا بعضــاً مــن 
ثروتهــم فــي تصرّفهــا، مــن خــلال تمويــل الميليشــيات المواليــة للحكومــة 
مثــلًا، لأن مصلحتهــم فــي بقائهــا قــد زادت. وكمــا هــو الحــال مــع الجهــات 
مــن  لمجموعــة  الأعمــال  الفاعلــة الاجتماعيــة الأخــرى، يخضــع رجــال 
الضغــوط المباشــرة وغيــر المباشــرة، ومــن غيــر الدقيــق تصويــر أفعالهــم 

بأنهــا عمليــة أو طوعيــة تمامــاً.

التابعــة للطبقــة الرأســمالية القديمــة  وقــد غــادرت بعــض المؤسســات 
والكبيــرة، فــي حيــن بقيــت العديــد مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة 
فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة. وهــربَ قســمٌ كبيــر مــن 
رؤوس الأمــوال إلــى البلــدان المجــاورة، وقــد عجّــل النــزاع فــي حلــب فــي 
خــروج عــدد كبيــر مــن الشــركات إلــى تركيــا. وشــهدت الودائــع بالعمــلات 
الأجنبيــة التــي يحتفــظ بهــا الســوريون ارتفاعــاً كبيــراً، ولا ســيما فــي 
المصــارف علــى طــول الحــدود الســورية التركيــة، وأصبــح المســتثمرون 
الســوريون المصــدر الرئيســي للمؤسســات الجديــدة المســجّلة فــي تركيــا. 
مســتثمرون  أسّســها  التــي  الشــركات  نســبة  بلغــت   ،2014 عــام  وفــي 
ســوريون أكثــر مــن 26 فــي المائــة مــن جميع الشــركات الأجنبية الجديدة 
فــي تركيــا، وتركّــزت هــذه الشــركات فــي المناطــق الحدوديــة فــي غــازي 
اقتصاديــة  أنشــطة  خلالهــا  مــن  ت  ونُفــذَّ وكيليــس،  ومرســين  عنتــاب 
هــذه  أصحــاب  مــن  العديــد  وكان  الســورية.  العربيــة  الجمهوريــة  فــي 
الشــركات يؤيــدون المعارضــة. وبعــد أن أسّــس رجــال الأعمال الســوريون 
مؤسســات خــارج البــلاد، ترسّــخت رؤوس أموالهــم فــي الخــارج، ولم تعد 
متحرّكــة، مــا يقلــل مــن احتمــال عودتهــا بســهولة إلــى الجمهوريــة العربية 
الســورية25. وهــذا ينطبــق أيضــاً فــي معظــم الأحيــان علــى الشــركات 

الســورية التــي تأسّســت فــي الأردن ولبنــان ومصــر.

المنتفعيــن  الفــراغ، ظهــرت طبقــة جديــدة مــن الأثريــاء  ولمــلء هــذا 
مــن النــزاع، ممــن ازدهــرت أعمالهــم بســبب انتشــار الفوضــى، وانتهــاك 
العقوبــات، ونــدرة المــواد. وقــد كانــت هــذه الجهــات الفاعلــة الاقتصاديــة 
تحظــى إلــى حــد مــا بتأييــد الحكومــة، وتتألــف مــن عــدة مجموعــات. 
اســتهدفت  أن  وبعــد  العقوبــات.  منتهكــو  هــي  الأولــى  المجموعــة 
العقوبــات رجــال الأعمــال المعروفيــن بتحالفهــم الوثيــق مــع الحكومــة، 
أُتيحــت فرصــة للمشــغلين غيــر المعروفيــن مــن المرتبــة الثانيــة، الذيــن 
لهــم علاقــات مــع الخــارج، لاســتبدال رجــال الأعمــال فــي تســهيل التبــادل 
بيــن الشــركات العامــة الســورية والأســواق الخارجيــة، مثــل اســتيراد 
الســلع الأساســية. أمــا المجموعــة الثانيــة فهــي الوســطاء الذيــن يُبرمــون 
صفقــات اقتصاديــة عابــرة لخطــوط القتــال، مثــلًا مــن خــلال تســهيل 
التبادل بين الحكومة وتنظيم الدولة الإســلامية لضمان اســتمرار تدفق 
النفــط والغــاز مــن شــرق ســوريا إلــى محطــات توليــد الطاقة التــي تديرها 
الدولــة فــي غــرب البــلاد26. وفــي كل منطقــة، هنــاك صرافــون حوّلــوا عبــر 
خطــوط القتــال مــا يصــل إلــى 5 ملاييــن دولار في اليــوم مقابل الحصول 
علــى عمولــة بنســبة 1 أو 2 فــي المائــة27. وتتكــون المجموعــة الثالثــة مــن 
أمــراء الحــرب الذيــن يســتحوذون علــى جزء من التدفقــات الاقتصادية، 
وقــد أصبــح بعــض قــادة الميليشــيات المواليــة للحكومــة فاحشــي الثــراء 
وتمتّعــوا بأســلوب عيــش باهــظ. ومــن المثيــر للاهتمــام أن أنشــطتهم 
الاســتغلالية أدت إلــى تأســيس شــركات أمنيــة ترعاهــا الحكومــة ومــن 
مهامهــا حمايــة القوافــل مــن الميليشــيات المواليــة للحكومــة28. وكما قال 
الأكاديمــي آرون لونــد، ظهــر جيــش حقيقــي مــن المرافقيــن السياســيين، 
بيــن لــرأب الصــدع فــي نســيج الأمــة المجــزأة، وإبــرام  والمقاوليــن، والمهرِّ
صفقــات حيــث ألــدّ الأعــداء هــم أيضــاً شــركاء فــي العمــل. وكانــت هــذه 
النخبــة الاقتصاديــة الجديــدة تتّبــع اللامركزيــة أكثــر مــن نظيرتهــا فــي 
فتــرة مــا قبــل النــزاع؛ وحلّــت محــل رجــال الأعمــال المرتبطيــن ارتباطــاً 
وثيقــاً بالدولــة منظومــةٌ متعــددة الــرؤوس مــن الجهات الفاعلة المســلحة 

التــي تديــر عملياتهــا الريعيــة وشــبكاتها التجاريــة29.

وقــد نــاورت الــدول المشــاركة فــي النــزاع مــن أجــل الحصــول علــى حصة 
فــي الاقتصــاد الجديــد، ولا ســيما فــي المجــالات الاســتراتيجية مثــل 
ــات التــي تحــول دون إعــادة الدمــج الاقتصــادي  الطاقــة. وإحــدى العقب
والطاقــة  الهيدروكربونــات،  مــن  كبيــرة  كميــات  أن  هــي  النــزاع  بعــد 
ــة التــي يولّدهــا ســد الطبقــة تقــع فــي مناطــق تســيطر عليهــا  الكهرمائي
قــوات ســوريا الديمقراطيــة التــي تدعمهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
إلــى  التوصــل  جــرى  النــزاع،  فتــرة  وطــوال  الأكــراد.  عليهــا  ويهيمــن 
صفقــات اقتصاديــة عمليــة لتجــارة الكهربــاء مقابــل النفــط أو الغــاز، وهــو 
مــا يُتوقّــع اســتمراره. والتحــدي الأكبــر فــي هــذا الإطــار هــو أن إعــادة 
الإعمــار قــد تتطلــب تخطيطــاً رســمياً، واتفاقــات اســتثمارية، وترتيبــات 

ــة. ــور خطــوط الهدن قانونيــة لعب
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ســيكون التدويــل مــن مخلّفــات النــزاع الطويلــة الأمــد. وهــذا أمــرٌ ملفــت 
لأن الجمهوريــة العربيــة الســورية، مــن بيــن بلــدان المنطقــة والعالــم، 
كانــت الأكثــر اتجاهــاً نحــو الداخــل مــع أنهــا كانــت تتحــول إلــى نظــام 
لســيادتها  كبيــرة  أهميــة  الحكومــة  أولــت  وقــد  منفتــح.  اقتصــادي 
الاقتصاديــة والسياســية، مــا تجلّــى بطــرق مختلفــة فــي المعاهــدات 
الديــن  مــن  الحــد  جهــود  وفــي  أبرمتهــا  التــي  الدوليــة  الاقتصاديــة 
الوطنــي وخفضــه فــي العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، وفــي 
الحفــاظ علــى ســيادتها الغذائيــة ســابقاً. وقــد حطّــم النــزاع هــذا الاكتفــاء 
الذاتــي النســبي. وفــي الوقــت نفســه، اكتســبت الجهــات الفاعلــة الدولية، 
أي الــدول والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة، نفــوذاً أقــوى علــى مصيــر 
الجمهوريــة العربيــة الســورية. وقــد جــرى التوصــل إلــى توافــق دولــي 
فــي الآراء بشــأن الحاجــة إلــى حــل سياســي تدعمــه عــدة قــرارات للأمــم 
المتحــدة والعديــد مــن عمليــات الســلام الجاريــة )مــع أن هــذا الحــل لا 
يــزال يبــدو بعيــد المنــال(. وســتؤثر هــذه العوامــل السياســية حتمــاً علــى 
أي عمليــة إعــادة إعمــار وإعــادة دمــج للاقتصــاد المقسّــم، وقــد تعرقلهــا 

فــي غيــاب تســوية سياســية.

مــا هــي مظاهــر هــذا التدويــل؟ أولًا، تحافــظ عــدة بلــدان أجنبيــة، بمــا في 
ذلــك إيــران والاتحــاد الروســي وتركيــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
علــى وجودهــا العســكري المباشــر، وتنخــرط فــي الشــؤون السياســية 
وحتــى الإنســانية والاقتصاديــة، وإن كان ذلــك فــي مناطــق مختلفــة 
وبدرجــات مختلفــة. وإلــى جانــب هــذه البلــدان، انخرطــت بلــدان أخــرى 
فــي الدعــم السياســي والدبلوماســي والمالــي لمختلــف أطــراف النــزاع، 

مــن بلــدان الاتحــاد الأوروبــي إلــى دول الخليــج.

ــاً، فقــدت الحكومــة الســيطرة علــى حدودهــا التــي اختلفــت عليهــا  ثاني
والقــوى  للــدول،  العابــرة  والحــركات  الداخليــة،  المعارضــة  جماعــات 
الخارجيــة. وكانــت مراقبــة الحــدود حاســمة لفــرض رقابــة وضرائــب 
والســلع  والمقاتليــن،  والنفــط،  الإنســانية،  المعونــة  تدفقــات  علــى 
لــة  والأســلحة المهرّبــة إلــى الجمهوريــة العربيــة الســورية مــن جهــات مموِّ
خارجيــة، ومــن منظمــات غيــر حكوميــة، ودول، ولتصديــر الســلع مثــل 
النفــط. ودارت المعــارك بشــأن طــرق الإمــداد. ومــع انكمــاش ســيطرة 
الدولــة، أصبحــت الأراضــي الحدوديــة الســورية مناطــق متنــازع عليهــا 
حيــث تَعــزّز نفــوذ القبائــل والحــركات العابــرة للدولــة، وتركّــزت المــلاذات 
الحكوميــة  غيــر  بالمنظمــات  الخاصــة  والمنصــات  للمقاتليــن  الآمنــة 
الدوليــة. وكان مقاتلــو المعارضــة يعتمــدون علــى المــلاذات الآمنــة مــن 
أجــل الحصــول علــى قواعــد خلفيــة وعلــى مرافــق للتدريــب فــي البلــدان 
ــاً آخــر  المجــاورة، وكانــوا يتعمّــدون إغــلاق الحــدود حينــاً وفتحهــا حين
ســعياً منهــم إلــى الانخــراط فــي النــزاع وفــي الوقــت عينــه درء آثــاره 

غيــر المباشــرة ونتائجــه العكســية30.

ثالثــاً، علــى الرغــم مــن التصــور الشــائع بوجــود مــأزق فــي مجلــس الأمــن 
التابــع للأمــم المتحــدة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية، فقــد تــم 
القــرارات واســع  إلــى 23 قــراراً منــذ عــام 2012 31. ونطــاق  التوصــل 
حقــوق  ولانتهــاكات  للنــزاع،  وحــلًا  شــاملًا  سياســياً  انتقــالًا  ويشــمل 

المظاهر المختلفة لتدويل النزاع دال. 

الإنســان، ولتدميــر مخزونــات الأســلحة الكيميائيــة، وأطــراً لمكافحــة 
الإرهــاب، وتوفيــر المســاعدة الإنســانية وإيصــال المعونــة عبــر الحــدود، 
فضــلًا عــن اســتهداف الاتجــار غيــر المشــروع وشــبكاته. وأهــم هــذه 
القــرارات هــو قــرار مجلــس الأمــن 2254، الــذي اعتُمــد بالإجمــاع فــي 
18 كانــون الأول/ديســمبر 2015. وكان أول قــرار يركّــز حصــراً علــى حــل 
سياســي، ولا يــزال هــو الأســاس الــذي يقــوم عليــه نهــج الأمــم المتحــدة 
شــاملة  سياســية  عمليــة  إيجــاد  أن  القــرار  وأكــد  النــزاع.  إنهــاء  فــي 
بقيــادة ســورية هــو الحــل المســتدام الوحيــد، ودعــا إلــى صياغــة دســتور 
وإنشــاء هيئــة حاكمــة  انتخابــات حــرة ونزيهــة،  تنظيــم  يليــه  جديــد 
انتقاليــة شــاملة تتمتــع بســلطات تنفيذيــة كاملــة، وضمــان اســتمرارية 
المســاواة،  القائمــة علــى  المواطنــة  الحكوميــة، وتحقيــق  المؤسســات 
الهجمــات  وإنهــاء  قيــود،  دون  مــن  الإنســانية  المســاعدات  وإيصــال 
ضــد المدنييــن والبنــى الأساســية المدنيــة، وشــجّع القــرار علــى إتاحــة 

المشــاركة الكاملــة للنســاء32.

الأوروبــي  الاتحــاد  دول  ســيما  ولا  الــدول،  مــن  العديــد  تُبقــي  رابعــاً، 
علــى  المفروضــة  الدوليــة  العقوبــات  الأمريكيــة،  المتحــدة  والولايــات 
وكالات حكومية ســورية وعلى أفراد ســوريين33. وتؤثر هذه العقوبات 
الاقتصــاد،  قطاعــات  معظــم  علــى  مباشــر  غيــر  أو  مباشــر  نحــو  علــى 
الســوري  التجــاري  والمصــرف  المركــزي  ســوريا  مصــرف  وتســتهدف 
الاقتصاديــة  المؤسســات  مــع  التجــارة  علــى  وتطبّــق حظــراً  مباشــرة، 
الحكوميــة )علــى اســتيراد النفــط الخــام ونقلــه مــن الجمهوريــة العربيــة 
ــى الاســتثمارات فــي صناعــة النفــط الســورية(، وتحظــر  الســورية، وعل
علــى المؤسســات الماليــة الســورية بنــاء علاقــات جديــدة مــع المصــارف 

المراســلة فــي الخــارج34.

خامســاً، انتشــار ملاييــن اللاجئيــن الســوريين فــي البلــدان المجــاورة 
لمســاعدتهم  دوليــة  اســتجابة  مــن  ذلــك  يتطلبــه  ومــا  أوروبــا،  وفــي 
علــى  جهــود  بــذل  يســتتبع  لهــم،  دائمــة  حلــول  وإيجــاد  وإدارتهــم 
مســتويات متعــددة الجنســيات والمؤسســات. وأنتــج هــذا الوضع ورشــةً 
هائلــة لهــا آثــار متعــددة المســتويات علــى الدبلوماســية الدوليــة وحتــى 
علــى السياســات الداخليــة فــي الاتحــاد الأوروبــي، والولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، وبلــدان أخــرى. ويمكــن التمــاس هــذا الأثــر غيــر المباشــر، 
ــرم بيــن الاتحــاد الأوروبــي وتركيــا  ــذي أُب مثــلًا، فــي اتفــاق اللاجئيــن ال
فــي آذار/مــارس 2016، والــذي مــزج بيــن قضايــا اللاجئيــن والمخــاوف 

الجيوسياســية.

سادســاً، أدى الأثــر المدمّــر للنــزاع وتدميــر البنــى الأساســية والاقتصــاد 
الدوليــة  الإنســانية  المنظمــات  انتشــار  إلــى  الوطنــي  المســتوى  علــى 
المؤسســات  ذلــك  فــي  بمــا  وحولــه،  البلــد  فــي  واســع  نطــاق  علــى 
المتعــددة الجنســيات، والمنظمــات غيــر الحكوميــة الإقليميــة والدوليــة، 
والمنظمــات الحكوميــة الأجنبيــة المعنيــة بتقديم المســاعدات الإنســانية 
والإغاثــة. وتســهم هــذه الجهــات الفاعلــة علــى نحــو متزايــد فــي الحفــاظ 
لتدويــل  آخــر  العيــش، وهــو مظهــرٌ  الحيــاة الاقتصاديــة وســبل  علــى 

النــزاع فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية.
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وأخيــراً، أُجريَــت عــدة عمليــات ســلام موازيــة برعايــة جهــات فاعلــة 
المتحــدة  الأمــم  بقيــادة  السياســية  المبــادرة  شــملت  وقــد  دوليــة. 
 2254 القــرار  إلــى  تســتند  التــي  جنيــف(،  عمليــة  باســم  )المعروفــة 
ــرها المبعــوث الخــاص للأمــم المتحــدة إلــى ســوريا،  )2015( والتــي يسَّ
عــدة جــولات مــن المفاوضــات، بــدءاً بمؤتمــر جنيــف الأول فــي حزيران/
يونيــو 2012. وإلــى جانــب ذلــك، كانــت هنــاك مجموعــة مــن المبــادرات، 
بــدءاً بعمليــة أســتانا فــي كانــون الثاني/ينايــر 2017، التــي ركــزت علــى 
القضايــا العســكرية والأمنيــة. وقــد أنتجــت هــذه المبــادرات سلســلة مــن 
الإجــراءات، أشــهرها إنشــاء أربــع مناطــق لخفــض حــدة النــزاع. وبحلــول 
أوائــل عــام 2020، كان قــد تخلّــل عمليــة أســتانا أكثــر مــن 12 جولــة 
مــن المفاوضــات. وفــي أوائــل عــام 2019، عيّــن الأميــن العــام للأمــم 

انحســر القتــال المســلح فــي معظــم المناطــق الســورية مــع دخــول النــزاع 
عامــه التاســع، إلا أن البلــد لــم يشــهد تســويةً سياســية شــاملة علــى الرغــم 
مــن عمليــات الســلام المتعــددة التــي خاضهــا. وقــد اســتعادت الحكومــة 
الســيطرة علــى مســاحات واســعة مــن الأراضــي التــي كانــت تســيطر 
عليهــا ســابقاً جماعــات المعارضــة وتنظيــم الدولــة الإســلامية. وقــد كان 
لهــذا الوضــع الراهــن “الجديــد” أثــرٌ إيجابــي، إذ خفّــض معــدلات الوفيــات 
والدمــار إلــى حــد كبيــر إلا أن العنــف الشــديد لا يــزال مســتمراً فــي بعــض 
أنحــاء البلــد، مــع احتمــال تجــدد النــزاع علــى محــاور جديــدة. ولا يــزال 

آلاف الأشــخاص مســجونين أو نازحيــن أو مفقوديــن.

دام  نــزاع  مــن  منهكــون  النــزاع،  وطــأة  تحمّلــوا  الذيــن  والســوريون، 
حوالــي عقــد مــن الزمــن. ويتــوق معظمهــم إلــى حيــاة طبيعيــة ونجــدةٍ 
ــوا مــع إرث العنــف، أي المــوت  ــون اليــوم أن يتعامل مــن القتــال. ويحاول
والإعاقــة، والصدمــة الجماعيــة. وقــد فقــدت فئــات واســعة مــن المجتمــع 
الســوري داخــل البــلاد وخارجهــا الرغبــة فــي خــوض المزيــد مــن، أو فــي 
الاســتقطاب، ولكــنّ هــذا لا يعنــي أنهــا مســتعدّة لتحقيــق المصالحــة أو 
الســلام مــع مــن ألحــق العنــف المنهجــي بالمدنييــن. والنزاعــات الطويلــة 
الأمــد كثيــراً مــا تتجــاوز حــدود البلــدان المتأثــرة بهــا، وبالنســبة للبلــدان 
المجــاورة التــي طالتهــا الآثــار غيــر المباشــرة للنــزاع، فــإن انحســار العنــف 
يقلــل مــن احتمــال حــدوث تصعيــد إقليمــي بســبب النــزاع الســوري. ومــع 
انخفــاض حــدة القتــال، تجلّــت بــوادر التعافــي فــي بعــض أجــزاء البلــد، 
روابــط  وهــي  المنطقــة،  بلــدان  بيــن  الاقتصاديــة  الروابــط  وتجــدّدت 

ــان. ــدان مثــل الأردن ولبن حيويــة بالنســبة لبل

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن عــدم التوصل إلى اتفاق شــامل يعنــي أن الحالة 
لا تــزال محفوفــة بالمخاطــر. وتقــع منطقتــان رئيســيتان فــي الشــمال 
الغربــي والشــمال الشــرقي خــارج ســيطرة الحكومــة. وأي تصعيــد يمكــن 
أن يســبب كــوارث إنســانية خطيــرة للســكان المحاصريــن والمعتمديــن 
علــى المعونــة بشــكل كامــل. ومنطقــة الإدارة الديمقراطيــة المســتقلة لا 
تــزال فــي الشــمال الشــرقي، فضــلًا عــن قــوات التحالــف الغربــي بقيــادة 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

المتحــدة غيــر بيدرســون مبعوثــاً خاصــاً رابعــاً مكلفــاً بقيــادة الجهــود 
الدوليــة الراميــة إلــى تنفيــذ القــرار 2254 وبيــان جنيــف لعــام 2012. 
القــرار، وهمــا إنشــاء لجنــة  وقــد انصــبّ التركيــز علــى ناحيتيــن مــن 
دســتورية وإجــراء انتخابــات تحــت إشــراف دولــي. وأُعلنَــت القائمــة 

النهائيــة لأعضــاء اللجنــة فــي أيلول/ســبتمبر 2019.

ولكــنّ الزخــم فــي عمليــة التســوية قــد توقّــف عمومــاً فــي عــام 2019 
وفــي أوائــل عــام 2020 بســبب عوامــل خارجيــة وداخليــة، بمــا فــي 
ذلــك العقوبــات المشــدّدة مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والغــزو 
التركــي لشــمال الجمهوريــة العربيــة الســورية، والمعركــة التــي خاضتهــا 

الحكومــة والقــوات المتحالفــة معهــا لاســتعادة إدلــب.

الأمل بتحقيق السلام وهشاشة الوضع الراهن هاء. 

ومــا مــن نيــة معلنــة أو آليــة للمســاءلة والمصالحــة جــراء الانتهــاكات 
الجســيمة والجرائــم الوحشــية التــي ارتُكبــت خــلال النــزاع. والعقوبــات 
تكبّــد المجتمــع الســوري التكاليــف، وتُفاقــم اقتصــاد الحــرب. وفــي حيــن 
أن التعافــي الاقتصــادي أمــرٌ إيجابــي فــي بعــض المناطــق، ولا ســيما تلــك 
التــي تشــهد دمــاراً كامــلًا، فــإن غيــاب التســوية الشــاملة يعنــي أن عمليــة 
إعــادة الإعمــار ســتكون مجــزأة ولــن تعالــج مخلّفــات اقتصــاد الحــرب، 
هــذه العمليــة قــد تســاهم بإغنــاء أمــراء الحــرب وتزيــد الكســب غيــر 
المشــروع  لــرأس المــال. كمــا أن غيــاب التســوية واســتمرار الوضــع الراهن 
لا يعالجــان الأســباب الجذريــة للنــزاع، مــا يجرّد المجتمع المدني الســوري 
مــن إمكاناتــه. ونتيجــةً لانتشــار الفقــر، وانعــدام الأمــن الغذائــي، وتفشّــي 

المشــاكل الاجتماعيــة، تبلــغ معــدلات الحرمــان مســتويات مقلقــة.

وإن أيَّ تجــدد للنــزاع ســيكون مدمّــراً. لذلــك، مــن الضــروري أن تكــون 
عمليــة بنــاء الســلام مســتدامة وشــاملة للجميــع، وأن تعالــج الأســباب 
الجذريــة للنــزاع والتحــوّلات التــي أحدثهــا. ومــع أن هنــاك فرصــاً قــد 
هُــدرَت، فــإن الوقــت قــد حــان لتشــارك جميــع الأطــراف فــي عمليــة طويلة 

ــم. ــاء الســلام وصنعــه، لمــا فيــه خيــر الســوريين والمنطقــة والعال لبن
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سجل دليل التنمية البشرية في الجمهورية العربية 
السورية انخفاضاً حاداً من 0.64 في عام 2010 

إلى 0.549 في عام 2018، ما خفّض ترتيب 
البلد من مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية 
المتوسطة إلى مجموعة البلدان ذات التنمية 

البشرية المنخفضة.
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2010 2018

0.549

سجل دليل التنمية البشرية
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المشهد 
الاجتماعي

ثانياً.
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سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب

مقدمة ألف. 

الوضع الديمغرافي باء. 

لا يــزال النــزاع يلحــق أضــراراً بالهيــاكل الاجتماعيــة وبالبنــى الأساســية 
ــة، ويحــول  ــاء وانعــدام الميــاه الآمن ــى انقطــاع الكهرب الماديــة، فيــؤدي إل
دون الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة والتعليــم والعمــل اللائــق. وقــد 
تفــكّك النســيج الاجتماعــي للبلــد، مــا قضــى علــى ســبل عيــش العديــد مــن 
المدنييــن وعلــى إمكاناتهــم، وأحــدث توتــراً فــي العلاقــات الاجتماعيــة، 
وحفّــز التطــرف فــي المجتمــع. والمدنيون الســوريون هم الأكثر معاناةً من 
النــزاع. فقــد كانــت نســبة وفيــات المدنييــن مرتفعــة ومتزايــدة، والناجــون 
إمــا نزحــوا داخليــاً أو طلبــوا اللجــوء إلــى البلــدان المجــاورة، حيــث تســتمر 

المعانــاة فــي مجتمعــات اللاجئيــن.

ــق اســتقرارٌ معتــدل، لا تــزال عمليــة  ــزاع وتحقّ وحتــى بعــد أن توقــف الن
العديــد مــن  الســورية تنطــوي علــى  العربيــة  إعــادة إعمــار الجمهوريــة 
المشــاكل. وفــي هــذه المرحلــة، تتضــاءل فــرص التغلــب علــى النكســات أو 
الانتكاســات في التنمية الاجتماعية وبلوغ أهداف التنمية في الســنوات 
المقبلــة. وقــد يــزداد عــدد الســكان تدريجيــاً ليصــل إلــى مســتويات مــا قبــل 
النــزاع بعــد عــودة اللاجئيــن والنازحيــن داخليــاً لإعــادة بنــاء مجتمعاتهــم، 
وقــد يُحــدث ذلــك تعافيــاً ســريعاً نســبياً ونمــواً فــي قطــاع البنــاء، إلا أن 

منــذ بدايــة النــزاع، تغيّــرت التوقعــات الديمغرافيــة للجمهوريــة العربيــة 
السورية، حيث يُقدر متوسط معدل النمو السكاني السنوي بنحو -3 في 
المائــة )الســكان داخــل البلــد(35. وقــد أدى النــزاع إلــى خفــض عــدد الســكان 
بنســبة 21 فــي المائــة، مــن 21 مليــون نســمة إلــى 16.9 مليــون نســمة فــي 
ــو اســتمر عــدد الســكان فــي الارتفــاع  الفتــرة 2018-2010 )الشــكل 1(. ول
ــاً،  ــة تقريب ــزاع، وهــو 2.67 فــي المائ ــل الن ســنوياً بمعــدل مــا كان عليــه قب
لــكان قــد وصــل إلــى أكثــر مــن 26 مليــون نســمة فــي عــام 2018. ويعــود 

التداعيــات الاجتماعيــة الطويلــة الأمــد والأضــرار فــي البنــى الأساســية قــد 
تســتغرق ســنوات لمعالجتهــا. كمــا أن فقــدان جيــل كامــل هــو اتجــاهٌ مقلــق 
سيســتمر مــع تزايــد حرمــان الشــباب مــن الحاجــات الأساســية ومــن فــرص 
التعليــم والعمــل. ومــن المرجــح أن تنجــم عــن ذلــك حلقــةٌ مفرغــة يتقاطــع 
فيهــا فقــر الأفــراد وتدهــور ســبل العيــش مــع تباطــؤ الاقتصــاد. ومــن شــأن 
الصدمــات وأمــراض الصحــة العقليــة المرتبطــة بالنــزاع أن تؤثــر علــى رفاه 
الســوريين علــى المــدى الطويــل، وعلــى مســاهمتهم فــي القــوى العاملــة 

المنتجــة وفــي الحيــاة المجتمعيــة.

يقدم هذا التحليل صورة شاملة عن الوضع الاجتماعي والإنمائي الراهن 
في الجمهورية العربية الســورية، باســتخدام أحدث البيانات المتاحة من 
عــدة مصــادر منهــا مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، ومكتــب 
الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية، ومنظمــة الأمــم المتحــدة 
للطفولــة )اليونيســف(، ومنظمــة الصحــة العالميــة. والبيانــات المنهجيــة 
والحاليــة المتعلقــة بعــدة مؤشــرات، مثل عدد الوفيات الناجمــة عن النزاع 
ومعــدل الالتحــاق بالمــدارس، كانــت محــدودة. والنتائــج لا تعكــس حجــم 

الحرمــان الاجتماعــي بالكامــل ولكنهــا تحمــل دلالــة علــى الحالــة الراهنــة.

انحــراف عــدد الســكان الفعلــي عــن العــدد المتوقــع فــي حــال عــدم نشــوب 
النــزاع إلــى أمريــن: أولًا، ارتفــاع عــدد الســوريين الفاريــن مــن البلــد، حيــث 
تــم تســجيل أكثــر مــن 5.5 مليــون لاجــئ رســمياً فــي البلــدان المجــاورة في 
عــام 2019 )الشــكل 2(؛ وثانيــاً، ارتفــاع عــدد الوفيــات الناجمــة عــن النــزاع. 
وأســفر النــزاع عــن ســقوط عــدد كبيــر مــن القتلــى مــن غيــر المقاتليــن. 
ويُتوقــع أن يكــون عــدد القتلــى قــد ازداد فــي الســنوات القليلــة الماضيــة 

مــع اســتمرار الأعمــال العدائيــة، ولكــن البيانــات المحدثــة غيــر متوفــرة.

الشكل -1 سكان الجمهورية العربية السورية، 2005-2018

عدد السكان في حال عدم نشوب النزاعمجموع السكان داخل الجمهورية العربية السورية )الفعلي(
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المصدر: بالاستناد إلى World Bank, ”Population, total“, DataBank. https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL )جرى الاطلاع عليه في حزيران/يونيو 2020(.
ملاحظة: تمثل المنطقة المظلّلة الانحراف عن العدد المتوقع في حال عدم نشوب النزاع. 
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النــزوح  تزايــد  إلــى  باســتمرار  الأماميــة  الخطــوط  تغييــر  أدى  وقــد 
الداخلــي. وتعــود الأســباب الأولــى للنــزوح إلــى البحــث عــن الســلامة 
البدنيــة والحصــول علــى الخدمــات الأساســية36. وأدت اتفاقــات خفــض 
إلــى اســتعادة الخدمــات الأساســية،  النــزاع والهدنــة فــي عــام 2016 
المناطــق.  مــن  العديــد  فــي  جزئيــاً  والكهربــاء،  الميــاه  ذلــك  فــي  بمــا 
لذلــك، شــهد البلــد تراجعــاً فــي حــالات النــزوح الداخلــي فــي أوائــل عــام 
2017، وعــودةً طوعيــة لعــدد مــن النازحيــن بلــغ 721,000 شــخص إلــى 
المجتمعــات الأصليــة، حســب التقديــرات37. ومــن بيــن العائديــن، بلغــت 
ــة، ونســبة اللاجئيــن أقــل  ــي 90 فــي المائ نســبة النازحيــن داخليــاً حوال
مــن 10 فــي المائــة38. وفــي عــام 2018، اســتمرّت العــودة بنمــط مماثــل 
مــع اســتعادة الاســتقرار النســبي فــي مزيــد مــن المناطــق. ووفقــاً لمكتــب 
تنســيق الشــؤون الإنســانية، بلغ عدد العائدين طوعاً 1.4 مليون شــخص 

النــزاع  بدايــة  منــذ  كبيــراً  ارتفاعــاً  المهاجريــن  اللاجئيــن  عــدد  ارتفــع 
)الشــكل 2(، مــا يــدل علــى أن البلــد لا يــزال يفتقــر إلــى الســلامة والأمــان. 
وفــي عــام 2019، بلــغ عــدد الســوريين المســجّلين كلاجئيــن أكثــر من 5.5 
مليــون شــخص )الشــكل 3(، موزعيــن فــي الغالــب فــي خمســة بلــدان، 
هــي الأردن وتركيــا والعــراق ولبنــان ومصــر42. وفــي حيــن تســتضيف 
تركيــا العــدد الأكبــر مــن اللاجئيــن المســجلين، وتحديــداً 3,576,369 
ل أعلــى نســبة مــن اللاجئيــن إلــى الســكان فــي  لاجئــاً )الشــكل 3(، تُســجَّ
)الشــكل  المائــة(  المائــة( والأردن )6.5 فــي  لبنــان )13.4 فــي  كل مــن 
4(. وســتكون الأعــداد أعلــى إذا أُدرج طالبــو اللجــوء واللاجئــون غيــر 
المســجلين، ولا ســيما مــن لــم يحصــل بعــد علــى وضــع لاجــئ فــي الأردن 

ــان. ولبن

فــي عــام 2018، مــن بينهــم 56,047 لاجئــا39ً. وتشــدد مفوضيــة الأمــم 
المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن علــى أن العــودة إلــى الجمهوريــة العربيــة 
ــد مــن المناطــق،  الســورية أمــرٌ محفــوف بالمخاطــر، لا ســيما وأن العدي
بمــا فيهــا تلــك التــي اســتعادت اســتقراراً نســبياً، لا تــزال عرضــة لمخاطــر 
اليدويــة  المتفجــرة  والأجهــزة  الأرضيــة،  الألغــام  مثــل  المتفجــرات، 
الصنــع، والمتفجــرات مــن مخلفــات الحــرب، فضــلًا عــن حــوادث العنــف 
الشــديد40. ويتعــرّض المقيمــون، بمــن فيهــم العائــدون، للنــزوح المتكــرر، 
وللاحتجــاز فــي بعــض الحــالات. وفــي عــام 2019، نــزح حوالــي 1.8 
مليــون شــخص، مــا يمثــل زيــادة مقارنــة مــع عــام 2018، ويعــود ذلــك 
ــى تصاعــد الأعمــال العدائيــة فــي المناطــق الواقعــة فــي  ــب إل فــي الغال
شــمال شــرق وشــمال غــرب الجمهوريــة العربيــة الســورية41. وبحلــول 
نهايــة عــام 2019، تجــاوز العــدد الإجمالــي للنازحيــن داخليــاً 6.4 مليــون 
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الشكل -2 الاتجاه في أعداد اللاجئين المسجلين، والنزوح داخل الجمهورية العربية السورية

عدد الأشخاص النازحين داخلياًموجة جديدة من النازحيناللاجئون المسجلون رسمياً )بالملايين(

 Internal جرى الاطلاع عليه في حزيران/يونيو 2020(؛( UNHCR, Syria Regional Refugee Response. https://data2.unhcr.org/en/situations/syria :المصادر
IDMC(, Syria Country Profile. https://www.internal-displacement.org/countries/syria( Displacement Monitoring Centre )جرى الاطلاع عليه في حزيران/يونيو 

.)2020

ملاحظة: يعكس العدد السنوي للاجئين المسجلين رسمياً العدد المبلغ عنه في 31 كانون الأول/ديسمبر من كل عام. 

اللاجئون جيم. 

ومــن المهــم الاعتــراف بــأن العديــد مــن اللاجئيــن الســوريين لا يزالــون 
مثــل  والقانونيــة،  والسياســية  الماليــة  القيــود  بســبب  مســجلين  غيــر 
عــدم امتلاكهــم وثائــق مدنيــة. ويواجهــون عقبــات أكبــر عندمــا يتعلــق 
وتشــير  اللائقــة.  العيــش  وســبل  الإنســانية  المســاعدة  بتأميــن  الأمــر 
التقديــرات إلــى أن 73 فــي المائــة مــن اللاجئيــن الســوريين فــي لبنــان، 
البالغيــن مــن العمــر 15 عامــاً ومــا فــوق والمشــمولين بالمســح، لا يملكــون 
إقامــة قانونيــة، مــا يعنــي أن فرصهــم فــي التعليــم والعمــل محــدودة، 
فيُضطــرّون عــادة إلــى العمــل فــي وظائــف غيــر رســمية، وخطــرة أحيانــاً، 

لقــاء أجــور متدنيــة43.
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ويعيــش معظــم اللاجئيــن الســوريين )حوالــي 94 فــي المائــة( خــارج 
مخيمــات اللاجئيــن. فعــى ســبيل المثــال، لبنــان الــذي يــأوي نحــو مليــون 
لاجــئ لا يضــمّ مخيمــات رســمية للاجئيــن. وفــي الأردن، يعيــش 18 
فــي المائــة مــن اللاجئيــن فــي ثلاثــة مخيمــات، هــي الأزرق، والمخيــم 
الإماراتــي الأردنــي، والزعتــري، مــا يعنــي أن أكثــر مــن 80 فــي المائــة 
مــن اللاجئيــن يفتقــرون إلــى مــلاذ رســمي44. ولعــل اللاجئيــن الســوريين 
قــد نجــوا مــن الفوضــى العارمــة فــي بلادهــم، لكنهــم مــا زالــوا يواجهــون 
حيــاة  العيــش  مــن  تمنعهــم  التــي  الحرمــان  وأوجــه  العقبــات  يوميــاً 
كريمــة. ووفقــاً لبرنامــج الأغذيــة العالمــي، يعيــش 46 فــي المائــة مــن 
اللاجئيــن فــي تركيــا دون خــط الفقــر45. ويرتفــع معــدل الفقــر إلــى 73 
فــي المائــة فــي لبنــان، و78 فــي المائــة فــي الأردن46. وفــي مصــر، يعيــش 
69 فــي المائــة مــن اللاجئيــن دون خــط الفقــر وفقــاً لآخــر تقييــم لقابليــة 

التعــرّض للمخاطــر47.

وبحلــول نهايــة عــام 2019، بلــغ مجمــوع اللاجئيــن الســوريين داخــل 
أقــل  أي  لاجئــاً،   286,342 المنطقــة  أنحــاء  جميــع  فــي  المخيمــات 
وتتدهــور  الســوريين48.  اللاجئيــن  مجمــوع  مــن  المائــة  فــي   6 مــن 
أحــوال المخيمــات، لا ســيما خــلال فصــل الشــتاء. ويــزداد الاكتظــاظ 
وتتضــاءل المســاعدات49. وكثيــراً مــا يُبلَــغ عــن عــدم إمكانيــة الحصــول 
الصحيــة،  والخدمــات  الأساســية،  الصحــي  الصــرف  خدمــات  علــى 
والميــاه النظيفــة، والأغذيــة والأدويــة50. ومــع ذلــك، يبــدو اللاجئــون 
يعيشــون  الذيــن  أولئــك  مــن  نســبياً  حــالًا  أفضــل  المخيمــات  داخــل 

الشكل 4. اللاجئون السوريون المسجلون رسمياً، نسبتهم إلى الشكل 3.  عدد اللاجئين المسجلين رسمياً في البلدان المجاورة، 2019
السكان في البلدان المجاورة، 2019 )بالنسبة المئوية(

مجموع اللاجئين المسجلين:  5,556,192

مصرالعراقتركياالأردنلبنان

UNHCR, Syria Regional Refugee Response. https://data2.unhcr.org/en/ :المصدر
situations/syria )جرى الاطلاع عليه في حزيران/يونيو 2020(؛ 
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يعيشــون  مــن  اعتُبــر  الأردن،  وفــي  رســمية.  غيــر  مســتوطنات  فــي 
فــي المســتوطنات غيــر الرســمية مــن أكثــر الفئــات الســكانية عرضــةً 
للمخاطــر لأنهــم لا يســتطيعون الحصــول علــى الحاجــات والخدمــات 
الأساســية، ويعيشــون فــي مســاكن غيــر ملائمــة ومزريــة، ولا يملكــون 
الوســائل اللازمــة لعيــش حيــاة كريمــة51. وكذلــك فــي لبنــان، كان يعيــش 
حوالــي 32 فــي المائــة مــن اللاجئيــن الســوريين، المشــمولين بالتقييــم، 

فــي بيئــات مكتظــة فــي عــام 2019 52.

ورداءة الظــروف المعيشــية، ســواء فــي المخيمــات أو خارجهــا، فضــلًا 
عــن نــدرة المدخــرات ومحدوديــة فــرص كســب الــرزق تشــكّل أساســاً 
للممارســات الاســتغلالية الضــارة، مثــل العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس، 
ففــي  المبكــر.  والــزواج  الأطفــال،  وعمــل  الأطفــال،  معاملــة  وإســاءة 
لبنــان، بلغــت نســبة المتزوجــات مــن بيــن الفتيــات الســوريات اللاجئــات 
مــن الفئــة العمريــة 19-15 عامــاً 27 فــي المائــة، وتفاوتــت هــذه النســبة 
بيــن المحافظــات، وســجّلت محافظــة الشــمال المعــدل الأعلــى لــزواج 
الأطفــال وهــو 34 فــي المائــة53. ولجــأت الأســر المعيشــية التــي كانــت 
تحــاول ســدّ الفجــوة بيــن الدخــل والإنفــاق إلــى آليــات التكيــف الضــارة 
أو القصيــرة الأمــد، بمــا فــي ذلــك الاقتــراض والاعتمــاد علــى المســاعدة 
الغذائيــة  الحصــص  مثــل  الأساســية،  الحاجــات  وتقليــص  الإنســانية، 
ــت أســر اللاجئيــن الســوريين  والرعايــة الصحيــة. وفــي عــام 2018، ظلّ
الخاضعــة للتقييــم فــي الأردن تعتمــد علــى آليــة أو أكثــر مــن آليــات 
أو  المدرســة،  مــن  الأطفــال  إخــراج  ذلــك  فــي  بمــا  الســلبية،  التكيــف 
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تشــغيلهم، أو تزويــج الفتيــات لســد الفجــوة بيــن الدخــل والإنفــاق54. 
والأطفــال هــم الأكثــر تضــرراً مــن الحرمــان: ففــي مجتمعــات اللاجئيــن 
التــي جــرى تقييمهــا فــي الأردن، بلغــت نســبة الأطفــال الســوريين الذيــن 
يعانــون مــن الفقــر النقــدي والمتعــدد الأبعــاد أكثــر مــن 81 فــي المائــة 
ممــن تتــراوح أعمارهــم بيــن صفــر و5 ســنوات، و50 فــي المائــة ممــن 
تتــراوح أعمارهــم بيــن 6 و17 ســنة، وسُــجّلَت حــالات حرمــان عاليــة فــي 

مجــالات الصحــة وحمايــة الطفــل وتعليــم الأطفــال55.

والأمــر الإيجابــي هــو أن بعــض التحســينات قــد حصلــت فــي بعــض 
المجــالات مثــل الحصــول علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة والتعليــم، 

وإن كانــت تختلــف حســب البلــد والمحافظــة. ومــع أن الظــروف تتحســن 
عمومــاً فــي بعــض المناطــق، فــإن النقــص فــي التمويــل والمســاعدة، 
إلــى تدهــور  الحــدود والتســجيل ســيؤديان حتمــاً  د سياســات  وتشــدُّ
الوضــع الإنســاني، لا ســيما فــي حــال عــدم التوصــل إلــى حــل للنــزاع. 
الأساســية  البنــى  علــى  ضغوطــاً  المتزايــد  اللاجئيــن  عــدد  ويفــرض 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي المجتمعــات المحليــة المضيفــة، مــا قــد 

يؤجــج التوتــر والعدائيــة تجــاه اللاجئيــن.

خلّفــت  التــي  البشــري  النــزوح  موجــات  أكبــر  بإحــدى  النــزاع  تســبّب 
أعــداداً كبيــرة مــن الأشــخاص المشــردين وغيــر المحمييــن، وليــس هــذا 
فحســب بــل مــسّ النــزاع مــن دون هــوادة بالحقــوق الأساســية المتبقيــة 
لهــؤلاء الأشــخاص وبحاجاتهــم فــي البقــاء. وفــي عــام 2019، كان أكثــر 
مــن 11.7 مليــون شــخص فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية بحاجــة 
إلــى شــكل واحــد علــى الأقــل مــن المســاعدة الإنســانية، وكان 5 ملاييــن 

والحمايــة،  الصحيــة،  والنظافــة  الصحــي  الصــرف  وخدمــات  والميــاه 
ــدّ الحاجــات  والرعايــة الصحيــة هــي الفئــات الرئيســية الثــلاث حيــث تُعَ
 15.5 للمخاطــر  المعرّضيــن  الأشــخاص  عــدد  يتجــاوز  وحيــث  ملحّــة 
 .)5 )الشــكل  التوالــي  علــى  مليــون  و13.2  مليــون،  و13.2  مليــون، 
والمســاعدات المطلوبــة فــي جميــع الأبعــاد المتبقيــة كبيــرة أيضــاً، حيــث 
يحتــاج 9 ملاييــن شــخص إلــى الأمــن الغذائي، ويحتــاج 6 ملايين آخرين 
إلــى الدعــم التعليمــي. ويتواجــد أكثــر مــن 59 فــي المائــة مــن المحتاجيــن 
فــي المحافظــات التــي شــهدت ســفكاً شــديداً للدمــاء وحصــاراً مســتمراً، 

ولا ســيما حلــب ودمشــق وريــف دمشــق وإدلــب )الشــكل 6(.

السكان المحتاجون دال. 

شــخص بحاجــة ماســة إلــى المســاعدة56. ويمثــل الأطفــال نحــو 42 فــي 
المائــة )5 ملاييــن( مــن الأشــخاص المحتاجيــن. والجديــر بالذكــر أن 
عــدد المحتاجيــن انخفــض انخفاضــاً كبيــراً مقارنــة مــع عــام 2017 حيــث 
كان يبلــغ 13.1 مليــون شــخص، لأســباب منهــا انخفــاض حــدة النــزاع فــي 

مختلــف المناطــق.

الشكل 5. توزيع المحتاجين، 2019
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سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب

دأبــت المــدارس علــى الاســتمرار فــي العمــل فــي مناطــق النــزاع، ولكــن 
الهجمــات المتعمــدة علــى المؤسســات التعليميــة لــم تتوقــف، وجــرى 
عــام  منــذ  المــدارس  علــى  قصــف  عمليــة   426 مــن  رســمياً  التحقــق 
2011 58. وأكثــر مــن 40 فــي المائــة مــن البنــى الأساســية المدرســية 

التعليم هاء. 

مشــلولة، حيــث تضــررت مدرســة مــن كل ثــلاث مــدارس أو دُمــرت أو 
اســتُخدمت كملجــأ59. وقــد أدى اســتخدام المــدارس علــى نطــاق واســع 
كملاجــئ جماعيــة للنازحيــن داخليــاً إلــى زيــادة الضغــط علــى البنــى 

للتعليــم. الأساســية 

وخــلال عــام 2018، أُخليَــت المواقــع المحاصــرة التــي أعلنتهــا الأمــم 
ــك المجتمعــات المحليــة لا  ــة مــن تل المتحــدة إلا أن نســبة 76 فــي المائ
تــزال الأمــم المتحــدة تصنّفهــا بأنهــا مناطــق يصعــب الوصــول إليهــا57. 

OCHA, 2019 :المصدر
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الشكل 6. توزيع المحتاجين حسب المحافظات، 2019

وســكان تلــك المناطــق معرّضــون لمخاطــر شــديدة لأن إيصال المســاعدة 
الإنســانية إليهــم متعثّــرٌ عمومــاً. كمــا أن فقــدان الوثائــق المدنيــة هــو 

عائــق آخــر أمــام تقديــم المعونــة.

الشكل 7. الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، السنة الدراسية 2018-20

.No Lost Generation, ”Investing in the Future: Protection and learning for all Syrian children and youth“, Brussels III Conference pamphlet, March 2019 :المصدر
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ويحتــاج نحــو 6 ملاييــن شــخص، منهــم 5.9 مليــون طفــل، إلــى دعــم 
تعليمــي60. وخــلال العــام الدراســي 2018-2017، كان حوالــي مليونــي 
طفــل فــي ســن الدراســة غيــر ملتحقيــن بالمــدارس داخــل الجمهوريــة 
العربيــة الســورية )الشــكل 7( إضافــةً إلــى 1.3 مليــون طفــل معرضيــن 
لخطــر التســرّب61. وســيرتفع العــدد الإجمالــي إلــى حوالــي 2.8 مليــون 
طفــل إذا مــا حُســب الأطفــال الســوريون غيــر الملتحقيــن بالمــدارس 
والبالــغ  الخمســة،  الرئيســية  المضيفــة  المجتمعــات  فــي  والمقيمــون 

طفــل62.  800,000 عددهــم 

ووفقــاً لمبــادرة “لا لضيــاع أي جيــل” التــي تقودهــا اليونيســف ومنظمــة 
الرؤيــة العالميــة، فقــد ازداد إجمالــي معــدل الالتحــاق بالمــدارس فــي عــام 
2018 مقارنــةً مــع عــام 2017، مــع أنــه لــم يصــل بعــد إلــى مســتويات مــا 
ــات منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة  ــى بيان ــزاع63. وبالاســتناد إل قبــل الن
والعلــم والثقافــة )اليونســكو(، انخفضــت المعــدلات الصافيــة والإجماليــة 
للالتحــاق بالمــدارس انخفاضــاً حــاداً فــي المرحلتين الابتدائيــة والثانوية 
أثنــاء النــزاع )الشــكل 8(. وتشــير المعــدلات الإجماليــة الأعلــى بالنســبة 
إلــى المعــدلات الصافيــة إلــى تدهــور جودة التعليم بســبب بعــض العوامل 
مثــل اســتبقاء الطــلاب فــي الصــف وتجــاوز الطــلاب لســنّ الدراســة64. 
وعــلاوةً ذلــك، لــم يعــد أكثــر مــن 140,000 مــدرّس يشــغلون مناصبهــم65. 
وتســهم نــدرة المعلميــن فــي تدهــور جــودة التعليــم كمــا هــو مبيــن فــي 
ارتفــاع نســبة التلاميــذ إلــى المعلميــن. وقــد سُــجّلَت، علــى نحــو غيــر 
متوقــع، زيــادةٌ فــي المعــدل الإجمالــي للالتحــاق بالتعليــم العالــي فــي عــام 
2016، مــع أنــه ينبغــي تحليــل هــذه الأرقــام بحــذر لأنها قــد تعكس التحاق 
الذكــور بالمــدارس مــن أجــل التهــرب مــن الخدمــة العســكرية الإلزاميــة66.

الدراســة.  عــن  الانقطــاع  لخطــر  تعرّضهــم  عقبــات  الأطفــال  ويواجــه 
يــزداد  المعيشــة،  مســتويات  وتدهــور  الأســرة  دخــل  انخفــاض  ومــع 
احتمــال المشــاركة فــي الأنشــطة المــدرّة للدخــل لدعــم الأســر. ومــن بيــن 
المجتمعــات التــي جــرى تقييمهــا داخــل الجمهوريــة العربيــة الســورية، 
أفــادت نســبة 81 فــي المائــة منهــا بــأن عمــل الأطفــال هــو حاجــز أمــام 
متابعــة الدراســة. وأفــادت نســبة 45 فــي المائــة منهــا بــأن تجنيــد الأطفــال 

فتيــان  وجُنّــد  للقلــق67.  مثيــرة  مســألة  هــو  المســلحة  الجماعــات  فــي 
مراهقــون تقــل أعمارهــم عــن 15 ســنة، ولا تتجــاوز أعمارهــم 12 ســنة 
فــي بعــض الحــالات، وهــو أمــر يبعــث علــى القلــق لأنــه يغــذي ثقافــة العنــف 
ويجعــل إعــادة إدماجهــم فــي المــدارس العاديــة وفــي المجتمــع المدنــي 
المجتمعــات  مــن  المائــة  فــي  نســبة 45  وأفــادت  للغايــة68.  أمــراً صعبــاً 
المحليــة التــي جــرى تقييمهــا عــن حــالات مــن الــزواج المبكــر لفتيــات 
لا تتجــاوز أعمارهــنّ 10 ســنوات69. ويمكــن أن تــؤدي هــذه الانتهــاكات 
للحقــوق الأساســية للأطفــال إلــى تفاقــم الإعاقــات فــي الصحــة العقليــة 
والعاطفيــة، مــا يــؤدي إلــى اضطرابــات نفســية خطيــرة لا يمكــن معالجتهــا 
فــي كثيــر مــن الحــالات. ويشــكل فقــدان الوثائــق المدنيــة عائقــاً آخــر 
اجتيــاز  عنــد  الصفــوف، ولا ســيما  بالمــدارس وإكمــال  الالتحــاق  أمــام 

الرســمية. الامتحانــات 

الجمهوريــة  تواجــه  الناشــئة،  الاجتماعيــة  الأوبئــة  هــذه  انتشــار  ومــع 
العربيــة الســورية تحديــاً بالغــاً وهــو فقــدان جيــل كامــل مــن المواطنيــن. 
ــح  والنتائــج الضــارة لنقــص التعليــم لــدى جيــل صاعــد مــن الشــباب يُرجَّ
أن تظهــر فــي المراحــل اللاحقــة مــن حياتهــم، مــا يحــد مــن فــرص العمــل 
المتاحــة لهــم فــي المســتقبل، ويهــدّد صحتهــم العقليــة، ورفاههــم مــدى 

الحيــاة.

الشكل 8. المعدلات الإجمالية والصافية للالتحاق بالمدارس
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أ تعود الأرقام إلى آخر فترة زمنية متاحة: عام 2013 بالنسبة للمرحلتين الابتدائية والثانوية، وعام 2016 بالنسبة للتعليم العالي.
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سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب

انعدام الأمن الغذائي والتغذية واو. 

الصحة زاي. 

لا تــزال المســاعدات الغذائيــة كبيــرة، حيــث لا يــزال قطــاع الزراعــة، 
الــذي يوفــر مصــدر الدخــل الرئيســي لمعظــم الســوريين، يتكبّــد خســائرَ 
فــي البنــى الأساســية الحيويــة، وإنتــاج المحاصيــل، والثــروة الحيوانيــة، 
ورأس المــال البشــري. وقــد أدى الجفــاف فــي الفتــرة 2018-2017 إلــى 
خفــض الطاقــة الإنتاجيــة المحــدودة أصــلًا. ونتيجــة خفــض حــدة النزاع 
فــي الســنوات القليلــة الماضيــة، تحسّــن الأمــن الغذائــي والوصــول إلــى 
الأســواق، إلا أن القيــود المفروضــة علــى تســليم الســلع لا تــزال شــديدة. 
ومنــذ نهايــة عــام 2016 وحتــى منتصــف عــام 2018، انخفــض ســعر ســلة 
الأغذيــة المتوســطة انخفاضــاً مطّــرداً فــي جميــع أنحــاء الجمهوريــة 
العربيــة الســورية، إلا أن أســعار المــواد الغذائيــة بــدأت ترتفــع مجــدداً 
منــذ ذلــك الحيــن70.  ومقارنــةً مــع مســتويات مــا قبــل النــزاع، باتــت 
عوامــل  بســبب  بكثيــر  أقــل  الشــرائية  والقــوة  بكثيــر،  أعلــى  الأســعار 
آنفــاً،  المذكــور  النحــو  علــى  الإنتاجيــة  الطاقــة  تراجــع  منهــا  مختلفــة 
وتعطــل التجــارة، وانخفــاض قيمــة العملــة. وفــي حوالــي 40 فــي المائــة 
مــن الأســر الســورية، فــإن أكثــر مــن 65 فــي المائــة مــن النفقــات هــي علــى 
الغــذاء71. وهــذا النمــط مــن الإنفــاق قلّــص ميزانيــات الطبقــة المتوســطة، 

ودفــع المزيــد مــن النــاس إلــى الفقــر.

تُســتهدف المرافــق الصحيــة والعاملــون فــي مجــال الصحــة علــى نحــو 
عشــوائي خــلال الهجمــات، مــا يؤثــر ســلباً علــى المدنييــن. وقــد انخفــض 
توافــر الخدمــات مــن حيــث الكميــة والنوعيــة انخفاضــاً حــاداً. وفــي عــام 
2018، تعرّضــت المرافــق الصحيــة والعاملــون فــي مجــال الصحــة للهجــوم 
ــول نهايــة  ــة مــع عــام 2017 75. وبحل 142 مــرة، وهــي زيــادة كبيــرة مقارن
عــام 2018، أُفيــد بــأن 48 فــي المائــة مــن المرافــق الصحيــة تعمــل جزئيــاً 
أو هــي معطّلــة بالكامــل )الشــكل 9(. ومــع أن النــزاع قــد انحســر فــي العديد 
مــن المناطــق، اســتمرت الهجمــات علــى المرافــق الصحيــة فــي عــام 2019. 
وفــي عــام 2019، ارتفــع عــدد الأشــخاص الذيــن يحتاجــون إلــى الرعايــة 

وفــي عــام 2019، كان نحــو 6.5 مليــون شــخص يعانــون مــن انعــدام 
الأمــن الغذائــي إضافــةً إلــى 2.5 مليــون شــخص عرضــة لانعــدام الأمــن 
الغذائــي الحــاد72. وقــد اعتمــدت أســرٌ كثيــرة آليــاتٍ ضــارة لمواجهــة 
الظــروف المعيشــية الناشــئة، بمــا فــي ذلــك أنمــاط الاســتهلاك الرديئــة. 
وتشــير تقديــرات منظمــة الأمــم المتحــدة للأغذيــة والزراعــة وبرنامــج 
الأغذيــة العالمــي إلــى أن 46 فــي المائــة مــن الأســر المعيشــية تخفّــض 
حصصهــا الغذائيــة اليوميــة، و38 فــي المائة من الأســر تخفّض اســتهلاك 

البالغيــن لضمــان حصــول الأطفــال علــى مــا يكفــي مــن الغــذاء73.

وقــد ازداد ســوء التغذيــة المزمــن خــلال النــزاع، مــا تســبّب بارتفــاع 
م والوفيــات بيــن الأطفــال74. والاتجاهــات فــي النــزوح،  معــدلات التقــزُّ
الصحيــة  الخدمــات  علــى  والحصــول  والبطالــة،  الأغذيــة،  وأســعار 
والمعونــة الإنســانية كلهــا عوامــل تؤثــر علــى ســوء التغذيــة. وللأســف، 
لا تــزال الإحصــاءات المنهجيــة المتعلقــة بســوء التغذيــة غيــر متاحــة 

ــى حــد كبيــر. إل

إلــى 13.2 مليــون شــخص فــي جميــع أنحــاء البلاد مقارنة مــع 11.3 مليون 
شــخص فــي عــام 2018. ولا يــزال النــزوح الواســع النطــاق يشــكل ضغطــاً 
علــى البنــى الأساســية الصحيــة، مــا يؤثــر علــى مــن هــم بحاجــة إلــى عــلاج 
عاجــل. وانقطــاع الكهربــاء بســبب دمــار البنــى الأساســية يمثــل عائقــاً 
آخــر76. ومــع أن الجهــود الدوليــة موجهــة نحو تأميــن المعونة الكافية، فإن 
الحالــة لا تــزال مزريــة. وهنــاك عراقيــل تعــوق إيصــال الإمــدادات الطبيــة 
الأساســية المنقــذة للحيــاة، مــا يؤثــر فــي كثيــر مــن الأحيــان علــى الســكان 
الذيــن هــم بأمــس الحاجــة إليهــا والمقيميــن فــي مناطــق يصعــب الوصــول 
إليهــا. وبالتالــي، فــإن فــرص حصولهــم علــى العــلاج ضئيلــة – إن وجــدت77. 

الشكل 9. المستشفيات العامة، 2018، والعمر المتوقع عند الولادة )السنوات(، حسب الجنس

20102018

WHO, HeRAMS Syria report, Snapshot for public hospitals, December 2018. https://applications.emro.who.int/docs/SYR/COPub_SYR_Dec_2018_EN_22337. :المصدر
.pdf?ua=1&ua=1; United Nations Development Programme )UNDP(, ”Human Development Data )1990-2018(“, Database
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وفــي عــام 2019، تدهــورت الحالــة الصحيــة، التــي كانــت غيــر مســتقرة 
الميــاه  إلــى مصــادر  أصــلًا، حيــث كان 15.5 مليــون ســوري يفتقــرون 
الآمنــة، مــا يســبب حتمــاً الإصابــة بالأمراض المنقولــة بالمياه. ولم يحصل 
علــى الميــاه المنقولــة بالأنابيــب ســوى 13 فــي المائــة مــن الســكان فــي 
إدلــب، و16 فــي المائــة مــن الســكان فــي حلــب78. ووفقــاً لمنظمــة الصحــة 
العالمية، في الربع الأول من عام 2018، بلغت نســبة آبار المياه الجوفية 
الملوّثــة أكثــر مــن 95 فــي المائــة مــن مجمــوع الآبــار التــي جــرى رصدهــا 
فــي حلــب والبالــغ عددهــا 300 بئــر. وأفــادت منظمــة الصحــة العالميــة بــأن 
الإســهال الحــاد كان مــن بيــن حــالات الاعتــلال الخمــس الأكثــر انتشــاراً، 
إلــى جانــب الأمــراض الشــبيهة بالأنفلونــزا، وداء الليشــمانيات الطفيلــي، 
وجــدري المــاء، والقمــل79. وأُبلــغ أيضــاً عــن عــدة حــالات تفــشٍّ لأمــراض 
معديــة. وتزايــدت حــالات الحصبــة ثــلاث مــرات فــي الربــع الأول مــن عــام 

وقــد حققــت الجمهوريــة العربيــة الســورية، قبــل النــزاع، تقدمــاً ملموســاً 
فــي تحقيــق أهــداف التنميــة الصحيــة، ولا ســيما فــي مجــال خفــض 
معــدلات وفيــات الرضــع والأطفــال. إلا أن النــدرة المتفاقمــة فــي توفيــر 
الرعايــة الصحيــة، وتزايــد انعــدام الأمــن الغذائــي والتلــوث البيئي وســط 

اســتمرار انعــدام الأمــن والنــزاع قــد عكســا مســار التقــدم.

وربمــا كان لاتفاقــات خفــض النــزاع أثــرٌ إيجابــي علــى توفيــر الرعايــة في 
عــدة مناطــق، مــا ســهّل تقديــم المســاعدات الإنســانية، ولكــن الحالــة لا 
تــزال أســوأ ممــا كانــت عليــه قبــل النــزاع. وأثنــاء النــزاع، تتزايــد صعوبــة 
ونــدرة قيــاس الحالــة الصحيــة ومعــدلات الوفيــات. وتشــير التقديــرات 
فــي  والرضّــع  الأطفــال  بيــن  الوفــاة  احتمــال  تزايــد  إلــى  المنمذجــة 
عــام 2018 مقارنــة بمســتويات مــا قبــل النــزاع. إلا أنــه ينبغــي تحليــل 
تعكــس  لا  مــا  كثيــراً  المنمذجــة  التقديــرات  لأن  بحــذر  الأرقــام  هــذه 
الأثــر الأوســع والمباشــر للنــزاع علــى النظــام الصحــي وعــدد القتلــى. 
وتشــير حــدود الثقــة الموسّــعة مــع مــرور الوقــت والمبلّــغ عنهــا مــع هــذه 

ــاً،  ــة تقريب ــة مــع عــام 2017. وجــرى الإبــلاغ عــن 7,073 حال 2018 مقارن
وتأكّــدت 684 حالــة، ربمــا بســبب غيــاب التحصيــن المســتمر؛ ولــم يحصل 
33 فــي المائــة مــن الرضــع علــى اللقــاح، مقارنــة بنســبة 18 فــي المائــة قبــل 
النــزاع80. وطيلــة عــام 2018، انخفضــت حــالات الحصبــة مــن 1,176 حالة 
فــي الأســبوع إلــى 80 حالــة81. وجــرى الإبــلاغ عــن 2,800 حالــة أخــرى مــن 
حــالات الســل فــي عــام 2017، مــع أن التقديــرات تشــير إلــى أن الأرقــام 
الفعليــة هــي أعلــى بكثيــر82. هــذا يلقــي الضــوء علــى تأثيــر ســوء الأحــوال 
المعيشــية علــى الصحــة لأن الأمــراض المعديــة، مثــل الســل، تتكاثــر عــادة 
فــي البيئــات المكتظّــة التــي لا تســتوفي المعاييــر المطلوبــة. وأي خطــر 
ــح أن يواجهــوا  يتفاقــم عــادةً فــي صفــوف الأطفــال الصغــار الذيــن يُرجَّ
أكثــر مــن غيرهــم عواقــب اعتــلال الصحــة بســبب حاجاتهــم الخاصــة 

وقابليــة تعرّضهــم للمخاطــر.

معدل وفيات الأطفال معدل وفيات الرضّع
دون سن الخامسة 
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المصدر: UN IGME( 2019 data,  https://data.unicef.org/resources/dataset/child-mortality( UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation/ )جرى الاطلاع عليه في 
حزيران/يونيو 2020(. ويتألف الفريق المشترك بين الوكالات المعني بتقدير وفيات الأطفال من اليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية 

التابعة للأمم المتحدة، وشعبة السكان.

ملاحظة: يتم الإبلاغ عن حدود ثقة بنسبة 90 في المائة. وبالنسبة للجمهورية العربية السورية، يقدم الفريق المشترك بين الوكالات تقديرات ثابتة منذ بداية النزاع، مع زيادة عدم اليقين مع مرور 
.)UN IGME, Levels and Trends in Child Mortality )2019 .الوقت

الشكل 10. معدلات الإجمالية والصافية للالتحاق بالمدارس

ــزاع.  ــاء الن ــات القيــاس أثن ــى تزايــد عــدم اليقيــن وصعوب التقديــرات إل
العربيــة  الجمهوريــة  فــي  الــولادة  المتوقــع عنــد  العمــر  انخفــض  وقــد 
الســورية مــن 72.1 ســنة فــي عــام 2010 إلــى 71.8 ســنة فــي عــام 2018. 
وانخفــض مــن 68.1 ســنة فــي عــام 2010 إلــى 66.6 ســنة فــي عــام 2018 
)الشــكل 9( بيــن الذكــور بســبب عــدم حصولهــم علــى مــا يكفــي مــن 
ــح إعطــاء الأولويــة  المســاعدات الإنســانية والرعايــة الصحيــة – إذ يُرجَّ
للنســاء والأطفــال فــي توزيــع المســاعدات – فضــلًا عــن احتمــال انخــراط 

الذكــور فــي أنشــطة أكثــر خطــورة، بمــا فــي ذلــك التجنيــد المســلح.

وقــد اعتمــدت منظمــة الصحــة العالميــة تعريفــاً شــاملًا للصحــة يشــمل 
الصحــة البدنيــة والعقليــة والرفــاه الاجتماعــي. ولســوء الحــظ، كثيــراً مــا 
يتــم تجاهــل الصحــة العقليــة فــي المنطقــة العربيــة. ووفقــاً لتقديــرات 
فــي  شــخصاً   30 كل  مــن  واحــدٌ  يعانــي  العالميــة،  الصحــة  منظمــة 
الجمهوريــة العربيــة الســورية مــن اضطــراب حــاد فــي الصحــة العقليــة، 
خمســة  كل  مــن  واحــدٌ  ويعانــي  والذهــان،  الشــديد  الاكتئــاب  مثــل 
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أشــخاص مــن أشــكال الضائقــة النفســية الأكثــر اعتــدالًا، مثــل الاكتئــاب 
صحيــة  خدمــات  إلــى  الأطفــال  ثلثــي  مــن  أكثــر  ويحتــاج  والقلــق83. 
لعــلاج الإعاقــات البدنيــة والعقليــة84. ووفقــاً لتقديــرات منظمــة الصحــة 
ــح أن يصــاب واحــدٌ مــن كل أربعــة أطفــال باضطــراب فــي  العالميــة، يُرجَّ
الصحــة العقليــة85. ويعانــي كثيــرون مــن أشــكال مختلفــة مــن الضائقــة 
النفســية، حيــث شــهدوا عنفــاً شــديداً، وفقــدوا أحــد الوالديــن أو أكثــر، 
فــي  للحيــاة  اليومــي  الواقــع  وشــاهدوا منازلهــم مدمــرة، ويواجهــون 

ظــروف مزريــة.

حســب  الأطفــال،  مــن  المائــة  فــي   50 بــأن  اليونيســف  وأفــادت 
التقديــرات، يعانــون مــن مشــاكل فــي النــوم ومــن الكوابيــس أو التبــول 
فــي الفــراش86. وقــد كشــف تقييــمٌ ســابق شــمل اللاجئيــن الســوريين 

الــذي يعيشــون فــي المناطــق الحضريــة فــي جنــوب الأردن ووســطه عــن 
ارتفــاع مســتويات الصدمــة التــي يعانــي منهــا الفتيــان والفتيــات دون 
ســن الخامســة عشــرة. وتتجلــى أعــراض هــذه الصدمــة بطــرق مختلفــة 
الانســحاب،  وأعــراض  العنيفــة،  والميــول  الســلوكية،  التغيــرات  منهــا 
والأفــكار الانتحاريــة، وردود الفعــل القائمــة علــى الخــوف87. وســتكون 
لهــذه الصدمــة الطويلــة الأجــل عواقــب لا رجعــة فيهــا علــى رفاههــم، 
الإدراكيــة، ولا ســيما عندمــا  الوضــع، وقدرتهــم  مــع  تكيفهــم  وآليــات 
ــق الأمــر بإعــادة اندماجهــم فــي المجتمــع، ســواء فــي الجمهوريــة  يتعل
العربيــة الســورية أو كلاجئيــن فــي الخــارج. والتقييمــات الأخيــرة غيــر 
متاحــة، ولكــن الأرقــام الســابقة تشــير إلــى أن أعــراض الضائقــة النفســية 
ــزاع المســتمر  ــد بســبب الن ــة مــن البل ــح أن تشــتدّ فــي أجــزاء معين يُرجَّ

والنقــص فــي مراكــز الدعــم النفســي.

الآثار الاجتماعية الأخرى حاء. 

تصاعــدت الممارســات الاســتغلالية خــلال النــزاع. وقــد تُركَــت العديــد 
الفئــات، وعمومــاً الأطفــال والشــباب والنســاء وكبــار الســنّ، مــن  مــن 
دون حمايــة مــن مختلــف التهديــدات، بمــا فــي ذلــك فقــدان الوثائــق 
 المدنيــة، والاتجــار بالبشــر، والنهــب، وغيــر ذلــك مــن أشــكال الاســتغلال 

)الشكل 11(.

ومــن بيــن الشــواغل المتعلقــة بالحمايــة، أفــادت نســبة 59 فــي المائــة مــن 
المجتمعــات المحليــة التــي جــرى تقييمهــا بأنهــا فقــدت وثائــقَ مدنيــة88. 

ويعــود هــذا الفقــدان إلــى أســباب متعــددة منهــا تــرك الأوراق عنــد الفــرار 
القانونيــة،  النــار، وانتهــاء الصلاحيــة، وغيــاب الخدمــات  مــن إطــلاق 
والمصــادرة. ويشــكل غيــاب الوثائــق الثبوتيــة، ولا ســيما بطاقات الهوية 
الســورية، تهديــداً خطيــراً للمدنييــن، إذ يحــدّ مــن إمكانيــة حصولهــم 
علــى المعونــة الإنســانية والخدمــات العامــة. والأهــم مــن ذلــك أن غيــاب 
هــذه الوثائــق يعــرّض بعضــاً منهــم، ولا ســيما المواليــد الجــدد والأطفــال، 

لخطــر انعــدام الجنســية والتهميــش الاجتماعــي الطويــل الأمــد.

غياب/فقدان الوثائق المدنية 
عمل الأطفال الذي يمنع الالتحاق بالمدارس 
الزواج المبكر
القضايا المتعلقة بالسكن والأراضي والممتلكات 
الانفصال الأسري 
العنف المنزلي 
تجنيد الأطفال 
أخطار المتفجّرات 
الاستغلال الاقتصادي 
المضايقات 
التحرّش الجنسي 
العنف الجنسي 
الخطف 

0102030405060708090100

 .OCHA, 2017,2019 :المصدر
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وقــد أدى النــزاع الــذي طــال أمــده إلــى ارتفــاع كبيــر فــي عــدد الوظائــف 
المدمــرة. ومعــدلات البطالــة التــي كانــت أصــلًا مرتفعــة وأدت إلى الموجة 
الأولــى مــن الاضطرابــات قــد تزايــدت بنســبة تناهــز، حســب التقديــرات، 
55 فــي المائــة منــذ عــام 2015 89، و75 فــي المائــة بيــن الشــباب90، وطالــت 
النســاء أكثــر مــن الرجــال. والبقــاء مــن دون وظيفــة لفتــرات طويلــة يقلّــل 
مــن احتــرام الــذات ويزيــد مــن خطــر تقــادم المهــارات، مــا يحــدّ مــن فــرص 
العمــل فــي المســتقبل. ويتفاقــم هــذا الوضــع بيــن الشــباب بســبب فقــدان 

البنــى الأساســية للتعليــم.

وقــد أفضــت محدوديــة الفــرص الاجتماعيــة والاقتصاديــة المتاحة للمرأة 
ــزواج القســري  ــوع الجنــس. وحــالات ال ــى ن ــم عل ــى تفشــي العنــف القائ إل
للفتيــات اللواتــي لا تتجــاوز أعمارهــنّ 10 ســنوات، والتحــرش اللفظــي 
والعنــف الجنســي، بمــا فــي ذلــك الاغتصــاب، هــي كلهــا شــواغل متزايــدة 
لــدى المجتمعــات المحليــة التــي جــرى تقييمهــا. ولا تزال الفتيات والنســاء 
يتعرّضــن لدرجــة متزايــدة مــن المضايقــات وانعــدام الأمــن فيمــا تشــتدّ 
صعوبــة تأميــن فرصهــنّ فــي كســب العيــش وضمــان حقوقهــنّ. إلا أن هــذه 
الصعوبــات لــم تحجــب الــدور الرئيســي المتزايــد الــذي يتعيــن علــى المــرأة 

الســورية أن تؤديــه فــي دعــم قــدرة أســرتها ومجتمعهــا علــى الصمــود.

للمخاطــر.  التعــرّض  شــديدة  أخــرى  فئــة  والأطفــال  الشــباب  ويمثــل 
وقــد تحطّمــت طفولتهــم وتطلّعاتهــم الأكاديميــة إذ لجــأت الأســر إلــى 
اســتراتيجيات التكيّــف الضــارة لتخفيــف الأعبــاء الماليــة التــي تتحمّلهــا، 
مثــل المشــاركة فــي اســتغلال الأطفــال، بمــا فــي ذلــك فــرض الــزواج 
المبكــر عليهــم وتجنيدهــم فــي الجماعــات المســلحة. وقــد يكــون فقــدان 
جيــل كامــل أمــراً لا رجعــة فيــه، فالعديــد منهــم فقــدوا ســنوات طفولتهــم 
التكوينيــة، وحُرمــوا مــن التعليــم، وعانــوا تجــاربَ مؤلمــة. وقدرتهــم علــى 
المســاهمة فــي المجتمــع، ليــس كأفــراد فحســب، بــل كجــزء مــن القــوى 

الجمهوريــة  مســتقبل  ويتوقــف  للخطــر.  معرّضــة  المنتجــة،  العاملــة 
العربيــة الســورية علــى عكــس مســار هــذه الخســائر، وعلى تمكين النســاء 
والشــباب مــن أداء دورهــم الــذي لا غنــى عنــه فــي المصالحــة والتنميــة.

وكمــا أبــرز المركــز الســوري لبحــوث السياســات، فــإن تأثيــر النــزاع علــى 
تعريــف  ويمكــن  النطــاق.  واســع  كان  للبــلاد  الاجتماعــي  المــال  رأس 
ــه  ــذي يحافــظ علــى النســيج الاجتماعــي، بأن رأس المــال الاجتماعــي، ال
يعتمدهــا  التــي  والشــبكات  والروابــط،  الاجتماعيــة،  القيــم  مجموعــة 
المجتمــع والتــي تشــكل أساســاً للتماســك والتكامــل91. وقــد أدت الأعمــال 
العدائية المســتمرة إلى فقدان رأس المال الاجتماعي، ما ســرّع التشــرذم 
الجمهوريــة  ثقافــة  اتّســمت  مــا  وكثيــراً  الاجتماعييــن92.  والاســتبعاد 
العربيــة الســورية بكونهــا مزيجــاً مــن الثقافــات التقليديــة والحديثــة، إذ 
ورثــت ســماتٍ مــن الحضــارات التــي ازدهــرت عبر تاريخها. بيــد أن النزاع 
قلّــل مــن التســامح وزاد مــن قمــع الهويــات والأيديولوجيــات والأديــان 
والأعــراق المتعــددة التــي كانــت جــزءاً مــن النســيج الاجتماعــي قبــل 
النــزاع. وفــي حيــن أن المجتمــع كان يمــرّ بمرحلــة انتقاليــة، وكان عالقــاً 
بيــن الأيديولوجيــات المحافظــة والتقليديــة والأيديولوجيــات الحديثــة، 
عمّــق النــزاع هــذا التباعــد بيــن الأيديولوجيــات. وقــد حرّضــت القــوى 
لطــرف دون  التحيّــز  القمعيــة علــى الانقســام، وأرغمــت الأفــراد علــى 
الآخــر93. وترسّــخ التطــرف بجميــع أنواعــه فــي بعــض المناطــق، واســتمرّ 
باســتخدام  نفوذهــم  بســط  وفــي  الكراهيــة  رســائل  نشــر  فــي  أتباعــه 

الخــوف والقهــر.

وتطــرح مؤشــرات رأس المــال الاجتماعــي ســؤالًا مقلقــاً بشــأن إعــادة 
الإعمــار فــي المســتقبل، ولا ســيما العــودة اللائقــة للنازحيــن واللاجئيــن 
الســوريين مــن الخــارج، الذيــن لــن يعــودوا بعد الآن إلــى المجتمعات التي 
عرفوهــا مســبقاً، وقــد يفتقــرون إلــى الحافــز للقيــام بذلــك، وســيواجهون 

حتمــاً التوتــر عنــد التكيــف مــع بيئاتهــم الجديــدة.

التنمية البشرية طاء. 

وضــع التنميــة البشــرية فــي تدهــور متواصــل منــذ انــدلاع الأزمــة، وفــي 
حالــة انحــراف عــن المســار العالمــي والإقليمــي الصاعــد. وقــد ســجل 
دليــل التنميــة البشــرية فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية انخفاضــاً حــاداً 
مــن 0.64 فــي عــام 2010 إلــى 0.549 فــي عــام 2018، مــا خفّــض ترتيــب 
إلــى  المتوســطة  البشــرية  التنميــة  ذات  البلــدان  مجموعــة  مــن  البلــد 
مجموعــة البلــدان ذات التنميــة البشــرية المنخفضــة. وكمــا هــو مبيــن 
فــي الشــكل 12، قضــى النــزاع الــذي طــال أمــده علــى المكاســب التــي 
تراكمــت طــوال العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، ممــا أدى 
إلــى تراجــع تدريجــي فــي ترتيــب البلــد حســب دليــل التنميــة البشــرية 
مــن 128 إلــى 154 مــن أصــل 189 بلــداً خــلال الفتــرة 2018-2012. ولــو 
مضــت الجمهوريــة العربيــة الســورية فــي المســار الإنمائــي الــذي كانــت 
عليــه قبــل النــزاع، مســجلة، كمــا فــي الفتــرة 2010-2000 نمــواً قــدره 
0.88 فــي المائــة حســب دليــل التنميــة البشــرية، لكانــت قيمــة الدليــل 
فــي الوقــت الحاضــر 0.691، ولــكان البلــد قــد صُنّــف فــي أعلــى مجموعــة 

المتراكمــة  الكلفــة  وتبلــغ  المتوســطة.  البشــرية  التنميــة  ذات  البلــدان 
للنــزاع مــن حيــث التنميــة حوالــي 21 فــي المائــة مــن قيمــة دليــل التنميــة 

البشــرية مقارنــة بمــا كان ســيبلغه فــي حــال عــدم وقــوع النــزاع.

Istockphoto, photo credit: HAYKIRDI :المصدر
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سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب

وقــد أوقــع النــزع المســلح أضــراراً فــي الأبعــاد الثلاثــة لدليــل التنميــة 
البشــرية )الصحــة والمعرفــة ومســتوى المعيشــة(، إذ اســتهدف القصــف 
صــورة  وتتضــح  والمدنييــن.  والمــدارس  المستشــفيات  العشــوائي 
فــي عناصــر  الراهــن كاملــةً مــن دراســة الاتجاهــات  الوضــع الإنمائــي 
دليــل التنميــة البشــرية، ومــن تقييــم الفجــوة الإنمائيــة بيــن الجمهوريــة 

العربيــة الســورية والمنطقــة العربيــة والعالــم.

وقــد وقعــت الآثــار المباشــرة وغيــر المباشــرة للنــزاع علــى المدنييــن 
العمــر  متوســط  وانخفــض  المتبادلــة.  النيــران  مرمــى  فــي  العالقيــن 
المتوقــع، الــذي بلــغ 71.8 ســنة فــي عــام 2018، نتيجــةً لارتفــاع عــدد 
أو  المباشــرة  الاعتــداءات  بســبب  إمــا  المقاتليــن،  غيــر  بيــن  الوفيــات 

الجمهورية العربية السورية 
العالم 

البلدان العربية 
دليل التنمية البشرية في 

الجمهورية العربية السورية في 
حال عدم وقوع النزاع

تغير الترتيب في دليل 
التنمية البشرية خلال 
الفترة 2012-2018
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الشكل 12. دليل التنمية البشرية )القيمة والترتيب(

 .UNDP, ”Human Development Data )1990-2018(“, Database المصدر: بالاستناد إلى
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الشكل 13. دليل التنمية البشرية، مستويات العناصر واتجاهاتها

بفعــل تضــاؤل الخدمــات الصحيــة الناجــم عــن ضعــف المرافــق والقيــود 
الأمــراض  وتفشــي  الإنســانية،  المســاعدات  إرســال  علــى  المفروضــة 
المعديــة. أمــا متوســط العمــر المتوقــع للرجــال فقــد بلــغ 66.6، ربمــا لأن 
النســاء يحظيــن بأولويــة فــي الحصــول علــى المعونــة الإنســانية. كمــا أن 
الرجــال ينخرطــون فــي أعمــال العنــف المســلح. ولكــن الجديــر بالذكــر 
أن عامــي 2017 و2018 شــهدا تحسّــناً طفيفــاً فــي المؤشــرات الصحيــة. 
وقــد يُعــزى هــذا التحسّــن إلــى الإســراع فــي تقديــم المعونــة الصحيــة 
الأساســية وإجــلاء بعــض المناطــق المحاصــرة علــى أثــر تراجــع أعمــال 
العنــف. وقــد قــارب متوســط العمــر المتوقــع فــي الجمهوريــة العربيــة 
الســورية متوســط المنطقــة الــذي بلــغ 71.9 ســنة فــي عــام 2018، ولكنــه 

بقــي دون المتوســط العالمــي بحوالــي ســنة )الشــكل 14(.
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وقــد انخفــض نصيــب الفــرد مــن الدخــل القومــي الإجمالــي، وهــو القيمــة 
الدولاريــة للدخــل النهائــي للبلــد فــي الســنة، مقســوماً علــى عــدد ســكانه، 
ومؤشــر على مســتوى معيشــي لائق، بأكثر من النصف منذ بداية النزاع، 
ليصــل إلــى أكثــر بقليــل مــن 2,700 دولار )حســب تعــادل القــوة الشــرائية 
وتفاقــم  النــزاع  امتــداد  ومــع   .2018 عــام  فــي  بالــدولار(   2011 لعــام 

وتشــير التقديــرات إلــى أن أوجــه عــدم المســاواة قــد تعمّقــت أثنــاء 
النــزاع، ممــا ســيزيد مــن تباطــؤ التقــدم علــى مســار التنميــة. غيــر أن 
التنميــة  دليــل  أن  يعنــي  الأخيــرة  الأعــوام  فــي  البيانــات  توفــر  عــدم 
البشــرية المعــدل بعامــل عــدم المســاواة لا يمكــن أن يُحســب فــي حالــة 

الســورية. العربيــة  الجمهوريــة 

العربيــة  الجمهوريــة  فــي  الجنســين  بيــن  المســاواة  عــدم  ويســود 
الســورية منــذ فتــرة طويلــة، ومــع ذلــك شــهدت فتــرة مــا قبــل النــزاع 
تقدمــاً ملموســاً فــي تعزيــز التكافــؤ، كمــا يظهــره دليــل التنميــة حســب 
ــة الترابــط  ــق صل الجنــس94. وقــد عكــس النــزاع مســار التحسّــن، إذ عمّ
بيــن عــدم المســاواة بيــن الجنســين واســتغلال المــرأة، ولا ســيما فــي 
المجتمعــات الأبويــة. وفــي عــام 2018، انخفــض دليــل التنميــة حســب 
الجنــس إلــى 0.795، حيــث بلــغ دليــل التنميــة البشــرية للإنــاث 0.457، 
وللذكــور 0.575. وتــكاد الفجــوة بيــن الجنســين تعــود كلّهــا إلــى أوجــه 
عــدم المســاواة فــي مســتويات المعيشــة والتعليــم )الشــكل 16(. وليــس 

وضــع المــرأة بأفضــل مــن وضــع الرجــل إلا فــي مؤشــر الصحــة.

الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة، اتســعت الفجــوة الإنمائيــة إلــى حــد 
كبيــر بيــن الجمهوريــة العربيــة الســورية والمنطقــة العربيــة، وبينهــا وبيــن 
العالــم. وفــي عــام 2018، كان متوســط نصيــب الفــرد مــن الدخــل القومــي 
الإجمالــي الإقليمــي والعالمــي، أو متوســط دخــل مواطنــي البلــد، أكثــر من 

5.7 أضعــاف الدخــل فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية.
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الشكل 14. قيمة عناصر دليل التنمية البشرية لعام 2018، الجمهورية العربية السورية مقارنة بالمنطقة العربية والعالم
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سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب

وكان للنــزاع أثــر مدمــر علــى التعليــم، حيــث بــات الحرمــان مــن التعليــم 
خطــراً يهــدّد جميــع الأطفــال، بغــض النظــر عــن نــوع الجنــس. ومــع ذلــك، 
تواجــه الفتيــات مخاطــر أكبــر، لا ســيما وأن العديــد مــن الأســر تلجــأ 
إلــى وســائل ســلبية، مثــل الــزواج المبكــر، لتخفيــف الأعبــاء الماليــة. 
وفــي المتوســط، لا تحصــل الفتيــات فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية 

2000
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 .UNDP, ”Human Development Data )1990–2018(“, Database المصدر: بالاستناد إلى
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الشكل 15. دليل التنمية حسب الجنس في الجمهورية العربية السورية

ســوى علــى أربــع ســنوات فقــط مــن التعليــم. كمــا أن آفــاق التعليــم لديهــنّ 
محــدودة مقارنــة بالمنطقــة العربيــة والعالــم، حيــث تميــل الإنــاث فــي 
المتوســط إلــى إكمــال مــا يعــادل التعليــم الابتدائــي والمرحلــة الأولــى 

مــن التعليــم الثانــوي.
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وتُلاحــظ أوســع الفــوارق بيــن الرجــال والنســاء فــي بُعــد مســتويات 
القومــي  الدخــل  مــن  الفــرد  عــام 2018، كان نصيــب  المعيشــة. ففــي 
مــرة نصيــب  مــن 1.78  بأكثــر  يفــوق  العالــم،  فــي  للرجــال،  الإجمالــي 
النســاء، ويرتفــع الرقــم إلــى 4.7 مــرات فــي المنطقــة العربيــة. وفــي 
أولًا لأن  قلقــاً مضاعفــاً،  الوضــع  يثيــر  الســورية،  العربيــة  الجمهوريــة 
نســبة نصيــب الفــرد مــن الدخــل القومــي الإجمالــي للذكــور إلــى نصيــب 
الفــرد مــن الدخــل القومــي الإجمالــي للإنــاث تتجــاوز 7، وثانيــاً، لأن 
القيمــة التقديريــة لنصيــب الفــرد مــن الدخــل القومــي الإجمالــي للإنــاث 

منخفضــة للغايــة، وبالــكاد تتجــاوز 600 دولار )مقيســة بتعــادل القــوة 
الإنــاث  بيــن  البطالــة  نســبة  وتؤكــد  بالــدولار(.   2011 لعــام  الشــرائية 
والذكــور ضيــق الفــرص الاجتماعيــة والاقتصاديــة أمــام المــرأة. والنســاء 
عرضــة للبطالــة 3.4 مــرات أكثــر مــن الرجــل، والشــابات عرضــة للبطالــة 
2.5 مــرة أكثــر مــن الشــباب95. ويزيــد الإقصــاء الاجتماعــي والاقتصــادي 
إلــى  الأطفــال  زواج  مــن  معاملتهــا،  وإســاءة  اســتغلالها  مــن  للمــرأة 
الاجتماعيــة  الفــرص  مــن  يحــدّ  ممــا  والجنســي،  اللفظــي  التحــرش 

لهــا. المتاحــة  والاقتصاديــة والإنمائيــة 

الفقر ياء. 

لا تتوفــر مســوح عــن دخــل الأســر المعيشــية ونفقاتهــا لتقديــر أثــر الفقــر 
باســتخدام القيــاس النقــدي المتــري ولكــن مــن الممكــن اســتنتاج ذلــك 
اســتناداً إلــى الأثــر المتوقــع لخســائر الدخــل للفــرد الواحــد. ويقــدم الشــكل 
17، اســتناداً إلــى أحــدث مســح عــن دخــل الأســر المعيشــية وإنفاقهــا فــي 
 PovcalNet الجمهوريــة العربيــة الســورية، وهــو متــاح علــى بوابــة بيانــات
التابعــة للبنــك الدولــي، نتائــج هــذه العمليــة بالمقارنــة مــع البلــدان العربيــة 
وتشــير  الإســكوا96.  عــن  صــادرة حديثــاً  دراســة  إلــى  اســتناداً  الأخــرى 
الدراســة إلــى نســب الفقــر فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية وغيرهــا مــن 
البلــدان العربيــة، حســب: )أ( خــط الفقــر المدقــع الدولــي المحــدد بالعيــش 
وهــو  اليــوم،  فــي  مبلــغ 3.50 دولار  )ب(  اليــوم؛  فــي  علــى 1.90 دولار 
متوســط خطــوط الفقــر الوطنيــة مرجحــاً بعــدد الســكان فــي المنطقــة؛ )ج( 
تعــادل القــوة الشــرائية لأحــدث خــط وطنــي للفقــر بالاســتناد إلــى معــدلات 

الفقــر الوطنيــة المنشــورة فــي مؤشــرات التنميــة العالميــة97.

الفقر القائم على القياس النقدي المتري  .1

ومــن المتوقــع أن يكــون الفقــر المدقــع قــد ازداد فــي الجمهوريــة العربيــة 
الســورية خــلال النــزاع، حيــث بلغــت نســبة الســكان الذيــن يعيشــون علــى 
أقــل مــن 1.90 دولار فــي اليــوم، حســب التقديــرات، 40 فــي المائــة مــن 
مجمــوع الســكان فــي عــام 2019. ويمثــل هــذا ارتفاعــاً حــاداً فــي معــدلات 
الفقــر المدقــع مقارنــة بمســتويات عــام 2010، التــي لــم تتجــاوز تقديراتهــا 
واحــداً فــي المائــة. واســتناداً إلــى خــط الفقــر مقيســاً بالعيــش علــى 3.50 
ــزاع فــي الجمهوريــة  ــل الن ــر اتســاقاً مــع قيمــة مــا قب ــذي هــو أكث دولار، ال
العربيــة الســورية، كان معــدل الزيــادة مقارنــة بمســتويات عــام 2010 أكثــر 
مــن 400 فــي المائــة، إذ بــات قرابــة 77 فــي المائــة مــن الســكان يعيشــون 
تحــت هــذا الخــط فــي عــام 2019. وتظهــر صــورة مماثلــة عند حســاب عدد 
الفقــراء اســتناداً إلــى خطــوط الفقــر الوطنيــة. وهــذا يجعــل البــلاد ثانــي 

أفقــر بلــد، بعــد اليمــن، ضمــن مجموعــة البلــدان العشــرة فــي عــام 2019.
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ويبيــن الشــكل 18 متوســط النفقــات فــي الشــهر فــي عــام 2010 والقيــم 
المتوقعــة لعــام 2019. وتشــير التقديــرات إلــى أن الجمهوريــة العربيــة 
الســورية شــهدت انخفاضــاً فــي نصيــب الفــرد مــن النفقــات مــن 250.2 
دولار فــي الشــهر )حســب تعــادل القــوة الشــرائية لعــام 2011 بالــدولار( 
فــي عــام 2010 إلــى 86.59 دولار فــي عــام 2019. وقــد تكــون حالــة 
الفقــر اليــوم، ولا ســيما بعــد جائحــة كورونــا، قــد تدهــورت أكثــر بســبب 

وتُبيــن الأدلــة المقدمــة حتــى الآن الخســائر فــي رأس المــال البشــري 
وحالــة الفقــر والعــوز التــي يعانــي منهــا الســوريون. ويجمــع هــذا القســم 
الأدلــة ويعــرض حالــة الفقــر المتعــدد الأبعاد وتغيرها خــلال الفترة -2006
2017. والبيانــات عــن حالــة الفقــر فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية غيــر 
متاحــة إلــى حــد كبيــر، حتــى لفتــرة مــا قبــل النــزاع. ولتعويــض هــذا 
النقــص فــي البيانــات، أولًا يُعتمَــد عــام 2006 باعتبــاره ســنة الأســاس لمــا 
قبــل النــزاع، ثــم يُســتخدَم هــذا الأســاس المرجعــي لتوقّــع خصائص الفقر 

فــي عــام 2017.

ويكتســب دليــل الفقــر المتعــدد الأبعــاد أهميــةً بيــن واضعــي السياســات 
علــى الصعيــد العالمــي باعتبــاره أداةً لرصــد الفقــر، تُســتخدم إلــى جانــب 
المقاييس النقدية التقليدية. وتحليل الفقر المتعدد الأبعاد، الذي يســتند 
إلــى كتابــات ســن عــن التنميــة بوصفهــا عمليــةً لتوســيع القــدرات والحقوق 
والحريــات الأساســية، يركــز علــى حــالات الحرمــان غيــر النقديــة عبــر 
مختلــف الأبعــاد، مثــل التعليــم والصحــة ومســتويات المعيشــة، لتكويــن 

مفهــوم أشــمل لحالــة الفقــر والحرمــان التــي يعانــي منهــا الفقــراء98.

وبالنســبة للجمهوريــة العربيــة الســورية، اســتُخدمت منهجيــة الدليــل 
العربــي للفقــر المتعــدد الأبعاد99 لدراســة مدى انتشــار الفقر المتعــدد الأبعاد 

الانخفــاض الإضافــي فــي دخــل الفــرد، ومــن المتوقــع أن تســتمر فــي 
التدهــور بحلــول عــام 2021 حســب دراســة أجرتهــا الإســكوا مؤخــراً 
)ESCWA, 2020(. ويبــدو مــن الواضــح أن صــورة الفقــر فــي الجمهورية 
العربيــة الســورية أقــرب إلــى صــورة أقــل البلــدان نمــواً مــن بلــد متوســط 
الدخــل، مــع مــا يرتبــه هــذا الاســتنتاج مــن آثــار كبيــرة علــى السياســات 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي مرحلــة مــا بعــد النــزاع.

الفقر المتعدد الأبعاد  .2

وخصائصــه فــي عــام 2006 100، باســتخدام بيانــات المســح العنقــودي 
ر معــدل الانتشــار لعــام 2017 مــن خــلال  المتعــدد المؤشــرات101. ويُقــدَّ
أحدهمــا  نهجيــن ومقارنتهمــا:  باســتخدام  عــام 2006،  دليــل  اســتقراء 
ــات الأخيــرة المتاحــة عــن المؤشــرات التــي يتألــف منهــا  يســتخدم البيان
ــي للفقــر المتعــدد الأبعــاد ومعــدل التغيــر بيــن عامــي 2006  الدليــل العرب
باســتخدام  الانحــدار  علــى  قائــم  تقديــر  إلــى  يســتند  والآخــر  و2017، 
معلومــات عــن 106 بلــدان والبيانــات الأخيــرة عــن الدليــل العالمــي للفقــر 
المتعــدد الأبعــاد والمتغيــرات المختــارة. وميــزة اســتخدام بيانــات الدليــل 
العربــي للفقــر المتعــدد الأبعــاد هــي أنهــا تأخــذ فــي الاعتبــار خصوصيــات 
الدخــل. وبالتالــي، يمكــن مقارنــة الأرقــام  المتوســطة  العربيــة  البلــدان 

المقــدّرة للجمهوريــة العربيــة الســورية مــع أرقــام البلــدان الأخــرى.

ويســتخدم الدليــل العربــي للفقــر المتعــدد الأبعــاد البيانــات المتاحــة فــي 
وعتبــات  المؤشــرات  ويكيّــف  الأبعــاد،  المتعــدد  للفقــر  العالمــي  الدليــل 
الحرمــان مــع ســياق المنطقــة، ويقتــرح مســتويين للفقــر، همــا الفقــر الحــاد 
والفقــر المعتــدل. وكمــا هــو مبيــن فــي الشــكل 19، يتضمــن الدليــل العربــي 
الأبعــاد الثلاثــة المتعلقــة بالتعليــم والصحــة ومســتوى المعيشــة، و12 
ــح الأبعــاد بتخصيــص ثلــث الــوزن لــكل بُعــد، وتوزيــع الــوزن  مؤشــراً. وتُرجَّ
بالتســاوي بيــن مؤشــرات البعــد. ولتحديــد من هــم الفقراء، تُحسَــب درجة 
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  .World Bank, PovcalNet datasets المصدر: بالاستناد إلى
   .ESCWA, 2020 جرى الاطلاع عليه في حزيران/يونيو 2020(؛( http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povOnDemand.aspx

الشكل 18. متوسط نصيب الفرد من الإنفاق )حسب تعادل القوة الشرائية لعام 2011 بالدولار( في الجمهورية 
العربية السورية وبلدان عربية مختارة، قيم عام 2010 والقيم المتوقعة لعام 2019
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المؤشر والوزن المُسند لهالبعد والوزن المُسند له 
تعاني الأسرة المعيشية من الحرمان في حال 

الفقر المعتدلالفقر الحاد

التعليم )الوزن = 1/3(

لم يتمّم أي فرد في الأسرةسنوات الدراسة )الوزن = 1/6(
المعيشية مرحلة التعليم الابتدائي

لم يتمّم أي فرد في الأسرة
المعيشية مرحلة التعليم الثانوي

كان أي طفل في سن المدرسةمتابعة الدراسة )الوزن = 1/6(
الابتدائية لا يذهب إلى المدرسة 

كان أي طفل في سن الدراسة لا
يذهب إلى المدرسة أو تأخر سنتين

أو أكثر عن الصف المدرسي
المناسب

الصحة
 )الوزن = 1/3(

وفيات الأطفال )الوزن = 1/9(

كان أي طفل يقل عمره عن 60
شهراً قد توفي في العائلة خلال

الأشهر التسعة والخمسين السابقة
للمسح

تماماً كما في حالة الفقر الحاد

تغذية الأطفال )الوزن = 1/9(

كان أي طفل يتراوح عمره بين 0
و59 شهراً يعاني من توقف

في النمو )الطول بالنسبة للعمر
أقل من -2( أو كان أي بالغ يعاني

من نقص التغذية )مؤشر كتلة
الجسم أقل من 18.5(

كان أي طفل يتراوح عمره بين 0
و59 شهراً يعاني من توقف

في النمو )الطول بالنسبة للعمر
أقل من -2( أو كان أي طفل

يعاني من الهزال )الوزن بالنسبة
للطول أقل من -2( أو كان أي

بالغ يعاني من سوء التغذية
)مؤشر كتلة الجسم أقل من 18.5(

تشويه الأعضاء التناسلية للإناث،
الحمل المبكر )الوزن= 1/9(

كانت أي امرأة يقل عمرها عن
28 عاماً قد تعرّضت للحمل

للمرة الأولى قبل سن الثامنة
عشرة وخضعت لتشويه أعضائها

التناسلية

كانت أي امرأة يقل عمرها عن
28 عاماً قد تعرّضت للحمل

للمرة الأولى قبل سن الثامنة
عشرة وخضعت لتشويه أعضائها

التناسلية

الحرمــان لــكل أســرة معيشــية باعتبارهــا مجمــوع أوزان الأبعــاد التــي 
تعانــي فيهــا الأســرة مــن الحرمــان. والحــد الفاصــل لتحديــد الفقــر فــي 
العتبــة المســتخدمة لتحديــد مــن يعانــي مــن الفقــر المتعــدد الأبعــاد، فــي 
إطــار الدليــل العربــي للفقــر المتعــدد الأبعــاد، هــو ثلــث جميــع المؤشــرات 
المرجحــة علــى مســتويي الفقــر الحــاد والفقــر المعتــدل. وتُعتبــر الأســرة 
المعيشــية فقيــرةً إذا بلغــت درجــة حرمانهــا 33.3 فــي المائــة أو أكثــر 
مــن المجمــوع المرجّــح لجميــع المؤشــرات. ويقــدم الجــدول 1 التفاصيــل 
بشــأن إطــار الدليــل العربــي للفقــر المتعــدد الأبعــاد علــى مســتويي الفقــر 

الحــاد والفقــر المعتــدل.

الجدول 1. تعاريف الحرمان وأوزانه في إطار الدليل العربي للفقر المتعدد الأبعاد

Istockphoto, photo credit: mrtaytas :المصدر
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مستوى المعيشة 
)الوزن =1/3(

لا تتوفر الكهرباء لدى الأسرةالكهرباء )الوزن = 1/21(
تماماً كما في حالة الفقر الحادالمعيشية

الصرف الصحي )الوزن = 1/21(

كانت المرافق الصحية المنزلية
غير محسّنة بما يتوافق مع

المبادئ التوجيهية للأهداف
الإنمائية للألفية، أو كانت محسّنة

ولكن يتم تشاركها مع أسرة
معيشية أخرى

تماماً كما في حالة الفقر الحاد 

المياه )الوزن = 1/21(

لا تحصل الأسرة المعيشية على
مياه الشرب الآمنة، وفقاً للمبادئ

التوجيهية لأهداف التنمية
المستدامة، أو كانت مصادر مياه

الشرب الآمنة تبعد عن المنزل
حوالي 30 دقيقة أو أكثر سيراً

على الأقدام 

ليس للأسرة المعيشية مياه جارية
في الأنابيب تصل إلى المسكن أو

الفناء

الأرضية/السقف 
)الوزن = 1/21(

كانت الأرضية مصنوعة من التربة
أو الرمل أو الروث، أو كان السقف

غير متاح أو مصنوعاً من القش،
أو أوراق النخيل أو الحشيش

كانت الأرضية مصنوعة من التربة
أو الرمل أو الروث أو بعض المواد
الأولية )الخشب/الخيزران/القصب

العشب/العصي(، أو الإسمنت )من
دون بلاط أو قطع قرميد/أسفلت(

أو كان السقف غير متاح أو
مصنوعاً من القش أو أوراق النخيل
أو الحشيش أو الحصائر أو الخيزران

أو الخشب أو الكرتون

وقود الطهي )الوزن = 1/21(

كانت الأسرة المعيشية تطهو
بواسطة الوقود الصلب: الحطب

أو الفحم أو بقايا المحاصيل أو
الروث، أو أنها لا تعدّ أي طبق

غذائي 

كانت الأسرة المعيشية تطهو
بواسطة الوقود الصلب: الحطب

أو الفحم أو بقايا المحاصيل أو
الروث، أو أنها لا تعدّ أي طبق

غذائي، أو ليس لديها غرفة
منفصلة للطهي

ينام 4 أشخاص أو أكثر في الأسرةالاكتظاظ )الوزن= 1/21(
في غرفة نوم واحدة

ينام 3 أشخاص أو أكثر في الأسرة
في غرفة نوم واحدة

الأصول )الوزن = 1/21(

ليس لدى الأسرة المعيشية
إمكانية الوصول إلى المعلومات

أو ليس لديها إمكانية التنقل
السهلة والوصول إلى سبل العيش

كانت الأسرة المعيشية تملك أقل
من جهازين للحصول على

المعلومات أو تملك أكثر من جهاز
واحد للمعلومات وأقل من

وسيلتَي تنقل وأقل من سبيلين
للعيش 

 League of Arab States’ Council of Arab Ministers for Social Affairs, ESCWA, UNICEF and Oxford Poverty and Human Development Initiative )2017(. Arab :المصدر
.Multidimensional Poverty Report. E/ESCWA/EDID/2017/2
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 الشكل 19. معدل انتشار الحرمان في مؤشرات الدليل العربي للفقر المتعدد الأبعاد باستخدام الحد الفاصل لكل 
من الفقر الحاد والفقر، 2006  
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الفقرالفقر الحاد 
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فــي  عمومــاً  منخفضــاً  كان  الحــاد  الحرمــان  انتشــار  معــدل  أن  ومــع 
عــام 2006 )ســنة الأســاس( فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، سُــجّل 
ولا  المؤشــرات،  جميــع  فــي  للفقــر  الفاصــل  الحــد  عنــد  حــاد  ارتفــاعٌ 
مثــلًا،  الدراســة،  ســنوات  فــي  فالحرمــان  والإســكان.  التعليــم  ســيما 
الحــاد  الفقــر  المرحلــة الابتدائيــة علــى مســتوى  إتمــام  الــذي يعكــس 
وإتمــام المرحلــة الثانويــة علــى مســتوى الفقــر المعتــدل، يزيــد أكثــر 
ــة بمســتوى  مــن أحــد عشــر ضعفــاً علــى مســتوى الفقــر المعتــدل مقارن
الفقــر الحــاد. ولــم يكــن لــدى نســبة كبيــرة مــن الأســر المعيشــية إمكانيــة 
مــن  أكثــر  الثانــوي. ويبلــغ الاكتظــاظ  التعليــم  للحصــول علــى  كاملــة 
الضعــف عنــد نقــل درجــة الفقــر مــن مســتوى الفقــر الحــاد إلــى مســتوى 
الفقــر المعتــدل. لــذا، لــم يكــن الحرمــان المعتــدل منخفضــاً تمامــاً مثــل 

الحرمــان الحــاد فــي عــام 2006.

وتؤكــد نســب أعــداد الفقــراء )الشــكل 20( علــى عمــق الفقــر ونطاقــه 
الفعلييــن فــي العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين. وفــي حيــن 
أن نســبة الســكان الســوريين الذيــن يعانــون مــن الفقــر الحــاد بلغــت أقــل 
مــن 4 فــي المائــة، فــإن نســبة الفقــراء بلغــت أكثــر مــن 37 فــي المائــة، 
وتجــاوزت حــدة الفقــر المتعــدد الأبعــاد 40 فــي المائــة. وفــي ســياق 
تحليــل الفقــر، مــن المهــم توجيــه الانتبــاه إلــى معــدل قابليــة التعــرض 
للمخاطــر، الــذي يركــز علــى التوقعــات بــدلًا مــن الحالــة الراهنــة. وفــي 
عــام 2006، كان البلــد شــديد التعــرض للفقــر الحــاد والمعتــدل، حيــث 
بلغــت نســبة الســكان المعرّضيــن للفقــر الحــاد 12 فــي المائــة، حســب 
التقديــرات، وبلغــت نســبة الســكان المعرّضيــن للفقــر المعتــدل 25 فــي 
المائــة، مــا يشــير إلــى الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة الســيئة التــي 

كان يواجههــا العديــد مــن الســوريين حتــى قبــل الانتفاضــة.

الشكل 20. الفقر المتعدد الأبعاد على مستويي الفقر الحاد والفقر، 2006

ب. توزيع السكان حسب حالة الفقرأ.	عدد الفقراء ومتوسط حدة الفقر 
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سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب

فــي  عمومــاً  منخفضــاً  كان  الحــاد  الحرمــان  انتشــار  معــدل  أن  ومــع 
عــام 2006 )ســنة الأســاس( فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، سُــجّل 
ولا  المؤشــرات،  جميــع  فــي  للفقــر  الفاصــل  الحــد  عنــد  حــاد  ارتفــاعٌ 
مثــلًا،  الدراســة،  ســنوات  فــي  فالحرمــان  والإســكان.  التعليــم  ســيما 
الحــاد  الفقــر  المرحلــة الابتدائيــة علــى مســتوى  إتمــام  الــذي يعكــس 
وإتمــام المرحلــة الثانويــة علــى مســتوى الفقــر المعتــدل، يزيــد أكثــر 

ويــؤدي توســيع نطــاق تعريــف الفقــر مــن الحــاد إلى المعتــدل إلى اختلاف 
كبيــر فــي المشــهد الاجتماعــي والاقتصــادي قبــل النــزاع. وكانــت الآفــاق 
حينهــا بعيــدة عــن المثاليــة. فقــد كان معظــم الســكان محروميــن حســب 
المؤشــرات الاجتماعيــة الرئيســية، بمــا فيهــا التعليــم والإســكان، وكانــت 
نســبة كبيــرة أخــرى مــن فئــات المجتمــع معرّضــة للحرمــان. ومــن الجديــر 
بالذكــر أن الاضطرابــات بــدأت بدعــوة غيــر عنيفــة إلــى الإصــلاح حيــث 
بــات النــاس مســتائين مــن الوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي الــذي كان 
ســائداً حينهــا. وكان الحرمــان المنتشــر علــى نطــاق واســع مــن العوامــل 
الذيــن  الشــباب  بيــن  الاســتياء، ولا ســيما  تأجيــج  فــي  أســهمت  التــي 

عجــزوا عــن بلــوغ تطلعاتهــم102.

ــى تدهــور حــاد فــي جميــع المؤشــرات  وبعــد ثمانــي ســنوات، أدى النــزاع إل
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والإنمائيــة. وتــزداد صعوبــة تقييــم أثره الكمــي، لا 
ســيما أن عواقبه تُقسَــم بين المنظور الملموس وغير الملموس، والأهم من 
ــع علــى المدى القصير والتوقعات علــى المدى البعيد.  ذلــك، بيــن مــا هــو متوقَّ
فالإحصاءات الكمية والنوعية بشأن البنى الأساسية، بما في ذلك العراقيل 
فــي الوصــول إلــى مرافــق المياه والصرف الصحي المحسّــنة، وهدم المنازل، 
تعكــس الخلــل الآنــي. والقيــود المشــدّدة علــى تقديــم المســاعدة الغذائيــة 
والأدوية الأساســية للبقاء على قيد الحياة، وعدم كفاية الخدمات الطبية، 
تنعكــس مباشــرة فــي تدهــور مؤشــرات الصحــة والتغذيــة، مثــل ارتفــاع عدد 
الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن انعــدام الأمــن الغذائــي، ووفيــات الأطفــال، 
وحــالات الأمــراض المعديــة المبلّــغ عنهــا. أمــا مؤشــرات التعليــم الحاليــة، فــلا 
تقــدم تقييمــاً ملموســاً لكلفــة النــزاع حيــث أن المؤشــرات، مثــل معــدلات 
الأمية، ومتوســط ســنوات الدراســة، ومعدلات إتمام الدراسة، تستغرق عدة 

ســنوات لتعكــس تمامــاً جيــل الأطفــال غيــر المتعلمين.

الشكل 21. مساهمة المؤشرات في دليل الفقر المتعدد الأبعاد )النسبة المئوية(، 2006
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ــة بمســتوى  مــن أحــد عشــر ضعفــاً علــى مســتوى الفقــر المعتــدل مقارن
الفقــر الحــاد. ولــم يكــن لــدى نســبة كبيــرة مــن الأســر المعيشــية إمكانيــة 
أكثــر مــن  الثانــوي. ويبلــغ الاكتظــاظ  التعليــم  للحصــول علــى  كاملــة 
الضعــف عنــد نقــل درجــة الفقــر مــن مســتوى الفقــر الحــاد إلــى مســتوى 
الفقــر المعتــدل. لــذا، لــم يكــن الحرمــان المعتــدل منخفضــاً تمامــاً مثــل 

الحرمــان الحــاد فــي عــام 2006.

وقد أدى هذا التراجع الشديد في الحالة الاجتماعية والاقتصادية إلى 
انخفــاض حــاد فــي الطبقــة المتوســطة. ودُفــع الملاييــن مــن الأشــخاص 
إلــى الفقــر المتعــدد الأبعــاد، وزادت معــدلات قابليــة التعــرّض للمخاطــر. 
ــف البلــدان فــي ثــلاث  ووفقــاً للتقريــر العربــي للفقــر المتعــدد الأبعــاد، تُصنَّ
مجموعــات حســب مســتويي الفقــر فيهــا، وتســجّل المجموعــة الأولــى 
التعريفيــن  كلا  باســتخدام  الفقــر  لانتشــار  نســبياً  منخفضــة  معــدلات 
)الشــكل 22(103. وفــي عــام 2006، كانــت الجمهوريــة العربيــة الســورية 
تقــع بيــن المجموعتيــن الأولــى والثانيــة علــى المســتوى الإقليمــي. فقــد 
كانــت مســتويات الفقــر الحــاد منخفضــةً فيهــا وقريبــة مــن مســتويات 
بلــدان المجموعــة الأولــى، ولكــن مســتويات الفقــر فيهــا كانــت أعلــى، مــا 
يضعهــا فــي نطــاق القيــم الخاصــة ببلــدان المجموعــة الثانيــة، حيــث تقــع 
بيــن المغــرب والعــراق. ومــع تصاعــد النــزاع، ارتفعــت معــدلات انتشــار 
الفقــر ارتفاعــاً كبيــراً عنــد الحــد الفاصــل لــكل مــن الفقــر الحــاد والفقــر، 
حيــث قُــدّرَت نســبة الفقــراء فــي عــام 2017 بأكثــر مــن 50 فــي المائــة، 
ونســبة الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن الفقــر الحــاد بأكثــر مــن 15 فــي 
المائــة104. وتشــير تقديــرات الفقــر الحــاد لعــام 2017 إلــى زيــادة بأربعــة 
أضعــاف عــن ســنة الأســاس. وقــد تدهــور وضــع الجمهوريــة العربيــة 
الســورية مقارنــة بالبلــدان العربيــة الأخــرى، حيــث اقتربــت مســتويات 
المجموعــة  فــي  نمــواً  البلــدان  أقــل  مســتويات  مــن  فيهــا  الحرمــان 
الثالثــة، مــا يثبــت نتائــج دليــل التنميــة البشــرية التــي تشــير أيضــاً إلــى 
مــن  النــزاع،  بســبب  الســورية  العربيــة  الجمهوريــة  ترتيــب  انخفــاض 
مجموعــة التنميــة البشــرية المتوســطة إلــى مجموعــة التنميــة البشــرية 

المنخفضــة.
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خلاصة كاف. 

أســفرت حــالات المــوت والإصابــات وموجــات النــزوح فــي الجمهوريــة 
الاســتقطاب  ولعــلّ  هائلــة،  إنســانية  معانــاة  عــن  الســورية  العربيــة 
تدميــراً  الأكثــر  مخلّفاتــه  أحــد  هــو  النــزاع  أحدثــه  الــذي  الاجتماعــي 
علــى المــدى الطويــل. وقــد أدى هــذا النــزاع الكاســح إلــى وأد احتمــالات 
إبــرام عقــد اجتماعــي جديــد. وكان لأعمــال الأطــراف الرئيســية فــي 
والتخنــدق  التصعيــد  مــن  لمزيــد  التأســيس  فــي  أثــرٌ مشــترك  النــزاع 
إلــى  المجتمــع  وافتقــار  الهويــة،  أســاس  علــى  والتشــنّج  والانقســام. 
الثقــة فــي دوافــع الأطــراف الأخــرى، وانتشــار الخطابــات الإقصائيــة 
يمكــن  ولا  الأمــد  طويلــة  آثــار  لهــا  يكــون  قــد  الآخــر”  “تلغــي  التــي 

معالجتهــا، ولا بــد مــن الاعتــراف بهــا فــي عمليــة مــا بعــد اتفــاق الســلام 
إذا كان مــن المزمــع إبــرام عقــد اجتماعــي عــادل ومســتدام.

الســوريين  معظــم  يتحــدث  العميقــة،  التحديــات  مــن  الرغــم  وعلــى 
العديــد  علــى  اختلفــوا  لــو  بــه، حتــى  ويؤمنــون  موحّــد  عــن مجتمــع 
الســوريين  لمعظــم  كان  وقــد  الحوكمــة.  أنمــاط  فــي  النواحــي  مــن 
ردود فعــل عنيفــة ضــد الأطــراف المتحاربــة التــي تســعى إلــى محــو 
الحــدود الحاليــة للبــلاد، وبالتالــي إزالــة الهويــة الســورية. وصحيــح 
أن الســنوات حملــت فــي طيّاتهــا بــذور النــزاع إلا أنهــا زخــرت أيضــاً 
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ملاحظة: تشير الخطوط الزرقاء إلى المتوسط المرجّح للبلدان. وتمثل الدائرة الصفراء حدود الثقة بنسبة 95 في المائة لتقديرات الفقر لعام 2017 في الجمهورية العربية السورية. 

الشكل 22. معدل انتشار الفقر الحاد والفقر في الجمهورية العربية السورية لعام 2006 والتقديرات 
المتوقعة لعام 2017 وفقاً لمعدل الانتشار في البلدان العربية

الجمهورية العربية السورية 2006

الجمهورية العربية السورية 2017



شــعبية  وجهــود  مجتمعيــة،  مبــادرات  علــى  الأمثلــة  مــن  بالعديــد 
وغيرهــا مــن المبــادرات المشــتركة التــي تســعى إلــى عبــور الحــدود، 
نهــجٌ  اعتُمــد  مــا  وإذا  الأمــام.  إلــى  المجتمــع  ودفــع  الجســور،  وبنــاء 
لعمليــة  يمكــن  الجنســين،  بيــن  والمســاواة  الإنســان  حقــوق  يراعــي 
إعــادة الإعمــار الخاضعــة للمســاءلة والشــاملة والعادلــة أن تمهّــد لمهمّــة 
لجميــع  مســتقبل  وبنــاء  الجــراح  تضميــد  وهــي  وضروريــة،  طويلــة 

الســوريين.
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 خلال الفترة 2011-2018, الكلفة التي 
كبدها النزاع للاقتصاد الكلي حوالي 442.2 
مليار دولار: هذا هو مجموع القيمة المفصلة 

للدمار اللاحق برأس المال المادي )117.7 مليار 
دولار( ومجموع خسارة الناتج المحلي الإجمالي 

)324.5 مليار دولار(

442.2 
billion USD

324.5 
billion USD

117.7 
billion USD

الخسائر الاقتصادية الكلية

 الآثار 
الاقتصادية 

الكلية

ثالثاً.

Istockphoto, photo credit: cloverphoto :المصدر
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سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب

مقدمة ألف. 

الخسائر في رأس المال المادي باء. 

النــزاع فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية هــو مــن بيــن الأشــد تدميــراً منــذ 
الحــرب العالميــة الثانيــة. فقــد خلّــف أضــراراً ماديــة واجتماعيــة هائلــة، 
وبنــى أساســية مدمــرة، وأزمــة لجــوء ضخمــة، وانكماشــاً اقتصاديــاً حــاداً.

يتنــاول هــذا الفصــل العواقــب الاقتصاديــة للنــزاع، ولا ســيما مؤشــرات 
الاقتصــاد الكلــي فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية. وفــي هــذا الإطــار، 
بيانــات  باســتخدام  المتنوعــة  والماليــة  الاقتصاديــة  التكاليــف  تقــاس 
مــن المكتــب المركــزي للإحصــاء فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية105، 
ومصــرف ســورية المركــزي، والإســكوا، وتقديــرات وحســابات برنامــج 
ــدة الوطنيــة لمســتقبل ســوريا، وأداة DataMapper التــي طوّرهــا  الأجن
صنــدوق النقــد الدولــي، ومركــز التجــارة الدوليــة، وجهــات أخــرى، وذلــك 
النــزاع وبعــده، مــع تحليــل لآثــاره الاجتماعيــة  البيانــات قبــل  لمقارنــة 

كانــت ثمانــي ســنوات مــن النــزاع أكثــر مــن كافيــة لتســديد ضربــة قاصمــة 
لمــا راكمتــه الجمهوريــة العربية الســورية مــن رؤوس أموال وبنى أساســية. 
وشــملت الخســائر المبانــي والمعــدات الخاصــة والعامــة، مثــل المســاكن 
والمــدارس والمستشــفيات والمصانــع، والبنيــة الأساســية للطاقــة والميــاه 
والصــرف الصحــي والنقــل والاتصــالات. وهــذا الدمــار الشــامل لــه تداعيــات 
أو  الإحصــاءات  أي  الكلــي،  الاقتصــاد  مؤشــرات  فــي  تتجلــى  جســيمة، 
قــراءات البيانــات التــي تبيــن الظروف الاقتصادية للبلد، ولا ســيما معدلات 

النمــو الاقتصــادي، والميزانيــة الماليــة وأرصــدة الحســابات الخارجيــة.

وقيــاس الخســارة فــي رأس المــال المــادي مهــم لتبيّــن كلفــة النــزاع106. وقــد 
ــل تقديــر الأضــرار التــي لحقــت بــرأس المــال المــادي مــن جــراء النــزاع  مثّ
تحديــاً أمــام جهــات معنيــة عديــدة، محليــة ودوليــة، بســبب حــدة العنــف، 
والمشــاكل الإداريــة واللوجســتية والأمنيــة فــي الوصــول إلــى المواقــع 
المتضــررة وفحصهــا. وحــاول فريــق برنامــج الأجنــدة الوطنيــة لمســتقبل 
ســوريا قيــاس الأضــرار الماديــة فــي رأس المــال مــن خــلال منهجية محددة 
ر الضــرر الــذي لحــق بــرأس المــال  للتقييــم. وبحلــول نهايــة عــام 2018، قُــدِّ
المــادي بحوالــي 117.7 مليــار دولار بأســعار عــام 2010، بعــد خصــم قيمــة 

الضــرر الســنوي محســوباً بمعــدل التضخــم العالمــي107.

ويتوقــف حجــم الأضــرار الســنوي علــى حــدة العمليــات المســلحة وموقعهــا 
ــزاع، ولكــن  ــر ســنوات الن مــع مــرور الوقــت. وقــد تفــاوت حجــم الدمــار عب
ر بمبلغ 6.9  منحــاه فــي تصاعــد بيــن عامــي 2011 و2018 )الشــكل 23(. وقُــدِّ
مليــار دولار فــي عــام 2011، عندمــا كان العنــف محصــوراً بأماكــن محــدودة. 
إلا أن العمليــات المســلحة شــهدت تصعيــداً فــي عــام 2012، فبلغــت قيمــة 
الأضــرار 16.8 مليــار دولار إذا مــا حســبت بأســعار عــام 2010. وتناقــص 
مجمــوع الخســائر لعامــي 2013 و2014، فبلــغ 11.4 مليــار دولار و14 مليــار 

دولار علــى التوالــي. 

والاقتصاديــة علــى مختلــف فئــات الجهــات الفاعلــة الاقتصاديــة بمعناهــا 
ــة الاقتصاديــة أي شــخص أو شــركة  العريــض؛ والمقصــود بالجهــة الفاعل
الشــراء  أو  الإنتــاج  خــلال  مــن  الاقتصــاد  علــى  تأثيــر  لهــا  منظمــة   أو 

أو البيع.

ولقــد كانــت الخســائر جســيمة بغــض النظــر عــن المقيــاس، إلا أن مــدى 
الدمــار يتكشــف بالكامــل لــدى مقارنــة الفتــرة 2018-2011 مــع إحصــاءات 
عــام 2010، واســتخدام افتراضــات بعــدم وقــوع النــزاع لقيــاس مــا كان 
يُتوقــع أن يحققــه الاقتصــاد. ويتبيــن مــن هــذه التقديــرات وقــوع أزمــة 
اقتصاديــة كبــرى، مدفوعــة بالنــزاع وانعــدام الأمــن والتدميــر للثــروات 
الماديــة، عــلاوة علــى العقوبــات الجيوسياســية العديــدة، مــع مــا يترتــب 

عليهــا مــن آثــار ســلبية علــى مختلــف مؤشــرات الاقتصــاد الكلــي.

إلا أن أكبــر الأضــرار التــي لحقــت بــرأس المــال المــادي كانــت فــي عــام 2015، 
حيــث بلغــت ذروة قيمتهــا 30.6 مليــار دولار، وذلــك بســبب أحــداث جســام، 
مثــل المعركــة التــي اســتمرت أربعــة أشــهر بيــن القــوات الكرديــة وتنظيــم 
الدولة الإســلامية في بلدة كوباني الشــمالية، والتدخل العســكري الروســي، 
واســتيلاء تنظيــم الدولــة الإســلامية علــى مدينــة تدمــر التاريخيــة. وعلــى 
مدى العامين التاليين، بلغت قيم الأضرار 15.8 مليار دولار )2016( و18.5 
مليــار دولار )2017(. وباســتثناء العمليــات العســكرية التــي أســفرت عــن 
ســيطرة الحكومــة علــى الغوطــة الشــرقية، شــهد عــام 2018 انحســاراً فــي 
حــدة القتــال، تلتــه حمــلات عســكرية للقــوات الحكوميــة فــي وقــت لاحــق 
مــن ذلــك العــام لاســتعادة الســيطرة علــى مناطــق أخــرى في القلمــون وريف 
حمــص ودرعــا والقنيطــرة، إلا أن هــذه العمليــات انتهــت ســريعاً بتســويات 
محليــة، فلــم تتجــاوز قيمــة الأضــرار فــي ذلــك العــام 3.7 مليــار دولار، وهــو 

أدنــى مســتوى ســنوي منــذ نشــوب النــزاع لغايــة تلــك الســنة.
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ــزاع فــي ســبعة مــن أكثــر القطاعــات  تراكمــت الأضــرار الناجمــة عــن الن
والأمــن  والتعديــن  الإســكان  )الشــكل 24(، وهــي  المــال  لــرأس  تطلبــاً 
الإســكان  وكان  والصحــة.  والكهربــاء  التحويليــة  والصناعــة  والنقــل 
هــو الأشــد تضــرراً، بنســبة 17.5 فــي المائــة مــن المجمــوع، يليــه قطــاع 
)الجيــش  الأمــن  قطــاع  أن  ويقــدر  المائــة.  فــي   16 بنســبة  التعديــن 
والشــرطة( يمثــل 15.3 فــي المائــة مــن مجمــوع الأضــرار الماديــة، وهــي 

مــن أجــل اســتجلاء صــورة أوضــح لتوزيــع الأضــرار التــي لحقــت بــرأس 
المــال المــادي فــي المحافظــات الســورية، تــم اســتثناء مــا لحــق بقطاعــي 
التعديــن والأمــن فــي حســاب القيمــة الإجماليــة للأضــرار. وجــرى تحليــل 
هذيــن القطاعَيــن علــى الصعيــد الوطنــي فقــط، لا المحلــي. وبذلــك، تبلــغ 
حصــة المحافظــات مــن إجمالــي الأضــرار المتبقيــة نحــو 81 مليــار دولار.

تتألــف  منفصلــة.  أربــع مجموعــات  إلــى  المحافظــات  تقســيم  ويمكــن 
المجموعــة الأولــى مــن حلــب وريــف دمشــق وحمــص والرقــة وإدلــب 
المائــة  فــي  مــا نســبته 81.8  بهــا، مجتمعــة،  لحــق  التــي  الــزور،  وديــر 
مــن مجمــوع الأضــرار لــرأس المــال المــادي. وكانــت حصــة حلــب مــن 
الأضــرار 32.5 فــي المائــة، وحصــة ريــف دمشــق 19.3 فــي المائــة، أي مــا 
ــة )الشــكل 25(، ويمكــن تفســير ذلــك بعوامــل  مجموعــه 51.8 فــي المائ
تشــمل حجــم المناطــق الحضريــة والكثافــة الســكانية ومخــزون رأس 
المــال المــادي الكبيــر، ولا ســيما فــي الصناعــة والبنيــة الأساســية، فــي 
تلــك المناطــق. كمــا شــهدت كلتــا المنطقتيــن قتــالًا لفتــرات أطــول مقارنــة 
بالمحافظــات الأخــرى، مــا تســبب بأضــرار كبيــرة فــي كافــة أنظمتهــا 

الحضريــة وقدراتهــا الإنتاجيــة وبناهــا الأساســية.

الأضرار  .1

التوزيع الجغرافي للأضرار  .2

العســكرية  الأصــول  علــى  يشــتمل  القطــاع  هــذا  منطقيــة لأن  نتيجــة 
الرئيســية. وبلغــت حصــة قطــاع النقــل 12.6 فــي المائــة مــن المجمــوع، 
مقابــل 9.9 فــي المائــة للصناعــة التحويليــة، و6.2 فــي المائــة للكهربــاء، 
ــة للصحــة. وكذلــك فــإن حصــة قطــاع التعليــم هــي 3.7  و4.5 فــي المائ

فــي المائــة، وأمــا الســياحة فهــي 3 فــي المائــة.

أمــا المحافظــات الأخــرى فــي المجموعــة، وهــي حمــص والرقــة وإدلــب 
إذ  تقريبــاً،  متكافــئ  وبقــدر  أقــل  فيهــا  الأضــرار  فكانــت  الــزور،  وديــر 
بلغــت نســب الأضــرار 8 فــي المائــة فــي حمــص، و8.3 فــي المائــة فــي 
الرقــة، و6.9 فــي المائــة فــي إدلــب، و6.8 فــي المائــة فــي ديــر الــزور، أي 
ــرأس المــال المــادي  ــة مــن الأضــرار التــي لحقــت ب ــي 30 فــي المائ حوال
الســوري خــلال الفتــرة 2018-2011. ومــع أن العنــف اندلــع فــي حمــص 
فــي مرحلــة مبكــرة مــن النــزاع، بقــي الضــرر الــذي ألحقــه، رغــم جســامته، 
محصــوراً فــي أماكــن معينــة. وانتهــت معظــم هــذه النزاعــات المحــدودة 
فــي هــذه المحافظــة مــن خــلال تســويات محليــة. أمــا الرقــة، فقــد ســيطر 
عليهــا التحالــف الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بعــد قصــف 
عنيــف اســتهدف تنظيــم الدولــة الإســلامية فــي عــام 2017، وأدى إلــى 
تدميــر النظــام الحضــري فيهــا برمتــه. وشــهدت ديــر الــزور أيضــاً معــارك 
كــر وفــر شرســة بيــن الجيــش الســوري وتنظيــم الدولــة الإســلامية، ظلــت 

مــن ثوابــت الفتــرة بيــن عامــي 2014 و2017.

وتشــمل المجموعــة الثانيــة درعــا وحمــاة، وكانــت حصتهمــا مــن الأضــرار 
5.6 فــي المائــة و4.4 فــي المائــة علــى التوالــي. وشــهدت مدينــة حمــاة 
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سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب

اشــتباكات عنيفــة فــي عــام 2012 قبــل انتقــال معظــم عمليــات القتــال 
ــى المناطــق الريفيــة فــي المحافظــة. وتعتمــد هــذه المناطــق بدرجــة  إل
كبيــرة علــى الزراعــة، وهــي قطــاع أقــل كثافــةً فــي رأس المــال وذات 
واللاذقيــة  دمشــق  الثالثــة  المجموعــة  وتضــم  أقــل.  ســكانية  كثافــة 
والحســكة، وحصتهــا مــن الأضــرار، علــى التوالــي، هــي 3 فــي المائــة 
مــن  المجموعــة  هــذه  وشــهدت  المائــة.  فــي  و1.6  المائــة  فــي  و2.4 
المناطــق قــدراً قليــلًا للغايــة مــن القتــال، وفــي نوبــات متقطعــة، بســبب 
الســيطرة المشــددة للقــوات الحكوميــة )بالإضافــة إلــى القــوات الكرديــة 
مــدن  التــي تشــمل  الرابعــة  المجموعــة  الحســكة(. وكذلــك حــال  فــي 
طرطــوس والســويداء والقنيطــرة حيــث بلغــت نســبة الأضــرار 0.5 فــي 
المائــة و0.4 فــي المائــة و0.4 فــي المائــة علــى التوالــي. ولــم تشــهد هــذه 

المــدن أي عمليــات مســلحة حتــى كانــون الأول/ديســمبر 2018.

وكمــا ســبقت الإشــارة، أثــر النــزاع بشــدة فــي المــدارس والمستشــفيات 
الأضــرار  توزيــع  مــن  ويتبيــن  المنتجــة.  والأراضــي  الــري  ومرافــق 
التــي لحقــت بــرأس المــال المــادي، حســب القطاعــات، علــى مســتوى 
المســاكن  مــن مجمــوع  المائــة  فــي   27 أن   )26 )الشــكل  المحافظــات 
ــر مــن غيرهــا.  ــك بدرجــة أكب تعرضــت للضــرر، وأن حلــب عانــت مــن ذل
كمــا تأثــرت مرافــق الميــاه والصحــة تأثــراً كبيــراً، حيــث بلــغ متوســط 
الاشــتباكات  ودمــرت   .109 المائــة  فــي   40 المدمــرة  المرافــق108  نســبة 
المســلحة شــبكات الطــرق، وأعاقــت حركــة الســكان، وفككــت الترابــط 
بيــن أنحــاء البلــد. وبحلــول نهايــة عــام 2018، كانــت منظومــة الســكك 
الحديديــة غيــر صالحــة للتشــغيل، ومــن بيــن ثلاثــة مطــارات فــي البلــد، 

ظــل مطــار دمشــق هــو الوحيــد المفتــوح أمــام الرحــلات الدوليــة110. 
وانخفضــت إمــدادات مرافــق الطاقــة العامــة بنســبة 62.5 فــي المائــة 

بيــن عامــي 2010 و2015، مــا تســبب بمشــكلة كبــرى للشــركات111.

أن  إلــى  المحافظــات  علــى  القطــاع،  الأضــرار، حســب  توزيــع  ويشــير 
حلــب وريــف دمشــق لهمــا الحصــة الكبــرى فــي القطاعــات الرئيســية، 
بنســب تبلــغ، علــى التوالــي، 27.6 فــي المائــة و13 فــي المائــة فــي قطــاع 
الإســكان، و62.1 فــي المائــة و22.4 فــي المائــة فــي قطــاع الصناعــة 
النقــل،  التحويليــة، و34.3 فــي المائــة و25.5 فــي المائــة فــي قطــاع 
و19.5 فــي المائــة و9.8 فــي المائــة فــي قطــاع الكهربــاء )الشــكل 26(.
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)النسبة المئوية(، 2006 لعام 2011 بالدولار( في 
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الأثر على الاقتصاد الحقيقي جيم. 

يمكــن تبيّــن التأثيــر الاقتصــادي للنــزاع بســهولة مــن خــلال مؤشــرات 
الاقتصــاد الكلــي الســوري. ووفقــاً للبيانــات الرســمية، فقــد الناتــج المحلــي 
الإجمالــي الحقيقــي، بحلــول نهايــة عــام 2018، مــا نســبته 54 فــي المائــة 
مــن المســتوى الــذي كان عليــه فــي عــام 2010. وفــي عــام 2011، بلغــت 
نســبة نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي 2.9 فــي المائــة، بعــد أن كانــت 5.2 
فــي المائــة فــي عــام 2010. ومــع تأجــج العنــف فــي عامــي 2012 و2013، 
انخفــض الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي بأكثــر من 26 فــي المائة في 
كل عــام. ومــع اســتمرار النــزاع فــي أعــوام 2014 و2015 و2016، تفاقــم 
بمعــدلات  ولكــن  الحقيقــي،  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  فــي  الانكمــاش 
أبطــأ، بلغــت علــى التوالــي: -10.3 فــي المائــة و-3.2 فــي المائــة و-5.6 فــي 
المائــة، وذلــك بســبب التقلــص الــذي وقــع فعــلًا فــي قاعــدة الناتــج المحلــي 

ينطــوي قيــاس تكلفــة النــزاع علــى إشــكالية، بســبب اختــلاف المنهجيــات 
ومصادر البيانات، وغير ذلك من التحديات التي تؤدي إلى نتائج متباينة 
ومثيــرة للخــلاف. وفــي حالــة الجمهوريــة العربيــة الســورية، حيــث توضــع 
قيــود علــى البيانــات المتاحــة، يقــاس حجــم تكلفــة الاقتصــاد الكلــي بتقدير 
قيمــة النمــو الاقتصــادي المفقــود بســبب النــزاع؛ أي مجمــوع الفــوارق بيــن 
مســتويات الناتــج المحلــي الإجمالــي الســنوية الفعليــة علــى مــدى ســنوات 
النــزاع ومســتويات الناتــج المحلــي الإجمالــي التــي كانــت ســتتحقق فــي 

الســيناريو الافتراضــي أي فــي حــال عــدم وقــوع النــزاع.

وفــي الســيناريو الافتراضــي، يقــاس الناتــج المحلــي الإجمالــي مــن خــلال 
الافتــراض بــأن هــذا الناتــج المحلــي كان ســيواصل النمــو، بعــد عــام 2010، 
بمعــدل ســنوي متوســط قــدره 5 فــي المائــة، وهــو متوســط معــدل النمــو 
على مدى الســنوات الخمس الســابقة لبداية النزاع )الشــكل 27( 112. وعلى 

النمو الاقتصادي  .1

كلفة النزاع الاقتصادية الكلية  .2

الإجمالــي الحقيقــي )الشــكل 27(. وعلــى الرغــم مــن دلائــل أشــارت إلــى 
إمكانيــة تحقيــق نمــو إيجابــي فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي 
خــلال عــام 2017، بعــد أن ســمح التحســن النســبي فــي الوضــع الأمنــي 
باســتخدام قدرات الإنتاج المعطلة وتفعيل المعاملات المتوقفة، اســتمر 
منحــى الانكمــاش، وإن كان بمعــدل أقــل قــدره -0.7 فــي المائــة. وفــي عام 
2018، ســجل الناتــج المحلــي الإجمالــي تحــولًا إيجابيــاً للمــرة الأولــى منــذ 
انــدلاع النــزاع، إذ ازداد بنســبة 1.6 فــي المائــة. وكان المحــرك الأساســي 
هــو التصنيــع والتجــارة الداخليــة، علــى الرغــم مــن الآثــار الســلبية علــى 
القطــاع الزراعــي بســبب ســوء الأحــوال الجويــة، وعلــى الاقتصــاد ككل 
الاقتصاديــة  للتدابيــر  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  تشــديد  بســبب 
التقييديــة علــى الجمهوريــة العربيــة الســورية وداعمهــا الرئيســي، إيــران.

هــذا المنــوال، وبــدءاً مــن قيمــة 61 مليــار دولار فــي عــام 2010، كانــت 
ــى 90.1  ــي الســوري الافتراضــي ســتصل إل قيمــة الناتــج المحلــي الإجمال
مليــار دولار بنهايــة عــام 2018 لــولا نشــوب النــزاع )الشــكل 27(. وبذلــك، 
تشــير التقديــرات إلــى أن القيمــة التراكميــة للخســارة فــي الناتــج المحلــي 

ــي الســنوي بلغــت 324.5 مليــار دولار بحلــول نهايــة عــام 2018. الإجمال

ولكــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، بحكــم تعريفــه، لا يرصــد الضــرر الــذي 
يطــال رأس المــال المــادي خــارج أصــول عمليــة الإنتــاج، علــى غــرار مــا 
حــدث خــلال النــزاع. ولــذا، لا بــد مــن إضافــة القيمــة المفصلــة للدمــار 
ــى مجمــوع خســارة  اللاحــق بــرأس المــال المــادي )117.7 مليــار دولار( إل
الناتــج المحلــي الإجمالــي )324.5 مليــار دولار( للوصول إلى تقدير واقعي 
للكلفــة التــي كبدهــا النــزاع للاقتصــاد الكلي، ما ســيجعل هــذه الكلفة أقرب 

إلــى 442.2 مليــار دولار.
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الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المفترض في حال عدم نشوب النزاع

الشكل 27. التغير في الناتج المحلي الإجمالي تحت السيناريوهين الفعلي والافتراضي خلال الفترة 2018-2011 )بالنسبة المئوية(، والخسارة الحقيقية  
للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2018-2011 )بمليارات الدولارات الأمريكية(    

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أثناء النزاع )المكتب المركزي للإحصاء(

متوسط معدل النمو المتوقع في حال عدم نشوب النزاع
التغير المقدر في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أثناء النزاع )المكتب 

المركزي للإحصاء(

المصدر: الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للفترة 2018-2011 بالاستناد إلى المكتب المركزي للإحصاء، الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2019؛ والناتج المحلي الإجمالي الافتراضي بالاستناد إلى 
توقعات برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا.
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سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب

الناتــج  العــرض مــن  التــي يتألــف منهــا جانــب  المكونــات  النــزاع  غيّــر 
فقــد  النــزاع.  قبــل  مــا  بفتــرة  مقارنــة  الحقيقــي  الإجمالــي  المحلــي 
انخفضــت مســاهمة قطــاع التعديــن )بمــا فــي ذلــك النفــط( والتصنيــع فــي 
الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي مــن 23 فــي المائــة فــي المتوســط 
فــي الفتــرة 2010-2006 إلــى 12 فــي المائــة فــي الفتــرة 2011-2018، 
ومســاهمة قطــاع التجــارة الداخليــة مــن 20 فــي المائــة إلــى 16 فــي 
المائــة. وكانــت العقوبــات الاقتصاديــة الصارمــة التــي فرضتهــا الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الأوروبــي علــى النفــط والمــال والتجــارة، 
والأضــرار التــي لحقــت بــرأس المــال المــادي فــي البنى الأساســية النفطية 

وعنــد البحــث فــي مســاهمات كل قطــاع فــي نمــو الناتج المحلــي الإجمالي 
الحقيقــي، يتبيــن أن محــركات النمــو قبــل النــزاع تســببت بالانكمــاش 
أثنــاءه )الشــكل 29(. وفــي المتوســط بيــن عامــي 2005 و2010، ســاهمت 
الخدمــات الحكوميــة بنحــو 0.3 فــي كل نقطــة مئويــة للنمــو فــي الناتــج 
المحلــي الإجمالــي. وســاهم كل مــن التعديــن والصناعــة التحويلية والنقل 
والاتصــالات والتجــارة الداخليــة بحوالــي 0.2 نقطــة مئويــة بينمــا ســاهم 
التمويــل والتأميــن والعقــارات والخدمــات الاجتماعيــة بنحــو 0.1 نقطــة 

مئويــة.

ــكل نقطــة مئويــة مــن الانكمــاش فــي  وأمــا بيــن عامــي 2010 و2018، ول
الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقي، ســاهمت الزراعة والتعدين والصناعة 
التحويليــة والتجــارة الداخليــة بنحــو -0.2 نقطــة مئويــة لــكل منهــا، والنقل 
أمــا  مئويــة.  نقطــة   0.1- بحوالــي  والعقــارات  والتمويــل  والاتصــالات 
الخدمــات الحكوميــة، التــي كانــت محــرك النمــو قبــل النــزاع، فقــد ســاهمت 
بنحــو -0.1 نقطــة فــي كل نقطــة مئويــة مــن الانكمــاش فــي الناتــج المحلــي 
الإجمالــي الحقيقــي خــلال النــزاع، وهــو مــا يفســره الارتفــاع النســبي فــي 
متوســط حصتهــا من الناتج المحلــي الإجمالي خلال الفتــرة 2011-2018.

وتــؤدي الزراعــة دوراً متقلبــاً فــي النمــو الاقتصــادي، فكانت مســاهمتها في 
نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي قبــل النــزاع ســلبية، حيــث خفضــت، خــلال 

مكونات الناتج المحلي الإجمالي في جانب العرض ومصادر النمو والانكماش  .3

هــي  القانــون،  ســيادة  وتلاشــي  الأمنيــة  الحالــة  وتدهــور  والصناعيــة، 
العوامــل الرئيســية التــي أدت إلــى انهيــار هذيــن القطاعيــن. وانخفــاض 
المســاهمة فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي عنــت أن قطاعــي الخدمــات 
الحكوميــة والنقــل والاتصــالات كان لهمــا نصيــب أكبــر مــن الناتج المحلي 
الإجمالــي مــن حيــث القيمــة النســبية، حيــث ارتفــع مــن متوســط قــدره 13 
فــي المائــة و12 فــي المائــة علــى التوالــي فــي الفتــرة 2010-2006، إلى 25 
فــي المائــة و17 فــي المائــة فــي الفتــرة 2018-2011 )الشــكل 28(. وظلــت 
ــى 17 فــي  ــة إل حصــة الزراعــة كبيــرة، رغــم انخفاضهــا مــن 19 فــي المائ

المائــة بيــن الفترتيــن.

المصدر: الجمهورية العربية السورية، المكتب المركزي للإحصاء، الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2019. 
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الشكل 28. مكونات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط حسب القطاع خلال الفترتين، 2010-2006 و2011-2018

الزراعة

البناء

التعدين والصناعات التحويلية 

المالية والتأمين والعقارات 

التجارة الداخلية 

النقل والاتصالات

الخدمات الاجتماعية 

الخدمات الحكومية 

المنظمات غير الربحية

الفترة 2010-2005، كل نقطة مئوية من النمو بما متوســطه -0.07 نقطة 
مئويــة. ويعــزى ذلــك إلــى فتــرات الجفــاف الدوريــة التــي ضربــت المنطقة، 
وإلــى سياســة زراعيــة توجّهــت نحــو اســتخدام غيــر فعال للمياه وتشــويه 
نظــام الحوافــز. وفــي فتــرة 2018-2010، ســاهمت الزراعــة بحوالــي -0.22 
نقطــة فــي كل نقطــة مئويــة مــن الانكمــاش فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي. 
وكانــت أســباب ذلــك، عــلاوة علــى المشــاكل التــي عانــى منهــا القطــاع قبــل 
نشــوب النــزاع، انعــدام الأمــن، والأضــرار التــي لحقــت بــرأس المــال المــادي، 

وحصــار المناطــق الريفيــة، ونــزوح قســم كبيــر مــن ســكان الريــف.

المصدر: محمد حسان قطنا
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المصدر: الجمهورية العربية السورية، المكتب المركزي للإحصاء، الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2019.
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الشكل 29. معدل انتشار الحرمان في مؤشرات الدليل العربي للفقر المتعدد الأبعاد باستخدام الحد الفاصل لكل من الفقر الحاد والفقر، 2006

الزراعة

البناء

التعدين والصناعات التحويلية 

التجارة الداخلية 

النقل والاتصالات

المالية والتأمين والعقارات 

الخدمات الاجتماعية 

الخدمات الحكومية 

المنظمات غير الربحية

بعــد البحــث فــي أنمــاط الإنفــاق فــي الاقتصــاد )الشــكل 30(، يتبيــن أن 
مكونــات الإنفــاق فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي انكمشــت كافــة مــن حيــث 
قيمتهــا المطلقــة، إلا أن النــزاع غيّــر التركيبــة النســبية للإنفــاق الإجمالــي. 
وانخفــض الاســتهلاك الخــاص مــن 67 فــي المائــة مــن الإنفــاق علــى الناتــج 
المحلي الإجمالي الحقيقي، كمتوســط للســنوات الخمس قبل النزاع، إلى 
57 فــي المائــة فــي الفتــرة 2018-2011، وذلــك بســبب انخفــاض الإنتــاج 
المحلــي. وبالمقابــل، شــهدت الفتــرة نفســها ارتفاعــاً كبيــراً فــي الاســتهلاك 
العــام، مــن 15 فــي المائــة إلــى 29 فــي المائــة، فــي المتوســط، مــن الإنفــاق 
علــى الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي. وأدى ذلــك إلــى زيــادة مجمــوع 
ــي الحقيقــي، مــن  ــي الإجمال الاســتهلاك كنســبة مئويــة مــن الناتــج المحل
ــة إلــى 86 فــي المائــة فــي الفتــرة نفســها.كما ازدادت حصــة  82 فــي المائ

مكونات الناتج المحلي الإجمالي في جانب الطلب ومصادر النمو والانكماش  .4

ــي الحقيقــي،  الاســتثمار مــن الإنفــاق كنســبة مــن الناتــج المحلــي الإجمال
مــن 22.2 فــي المائــة إلــى 30.6 فــي المائــة، مدفوعــة بالاســتثمار الخــاص، 
الــذي ارتفــع مــن 12 فــي المائــة إلــى 16.9 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي 
الإجمالــي الحقيقــي. وزادت حصــة الاســتثمار العــام بدرجــة أقــل، مــن 
10.3 فــي المائــة إلــى 13.6 فــي المائــة، فــي الفتــرة نفســها. وكان المصــدر 
الرئيســي لتلبيــة الاحتياجــات الاســتهلاكية هو التمويل بالعجــز، بالإضافة 
إلــى زيــادة الاعتمــاد علــى الــواردات بتمويــل مــن المســاعدات الخارجيــة 
والاقتــراض، ممــا دفــع نســبة العجــز التجــاري مــن الناتــج المحلــي الإجمالي 
الحقيقــي مــن -4 فــي المائــة فــي المتوســط لمــدة خمــس ســنوات قبــل 

النــزاع إلــى -16 فــي المائــة خــلال ســنوات النــزاع.
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الشكل 30. متوسط مكوّنات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حسب بنود الإنفاق، 2010-2006 و2011-2018

المصدر: الإسكوا، تقديرات وحسابات برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا بالاستناد إلى المكتب المركزي للإحصاء في الجمهورية العربية السورية، الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2019.
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وكان الاســتهلاك الكلــي هــو المحــرك الرئيســي للتغيّــر فــي الناتــج المحلــي 
الإجمالــي الحقيقــي فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية قبل النــزاع وأثناءه 
)الشــكل 31(. فخــلال الســنوات الخمــس مــا قبــل النــزاع، كانــت حصــة 
الاســتهلاك الكلــي، وهــو مــوزّع بالتســاوي بيــن اســتهلاك خــاص وعــام، 
تشــكل فــي المتوســط 0.7 مــن كل نقطــة مئويــة مــن معــدل نمــو الناتــج 
المحلــي الإجمالــي. أمــا الباقــي، فــكان مصــدره الاســتثمار الكلــي )0.2( 

والميــزان التجــاري )0.1(.

وبعد نشوب النزاع، وكمتوسط خلال سنوات النزاع 2018-2011، ساهم 
انكماش الاستهلاك الكلي في كل نقطة مئوية من معدل انكماش الناتج 
المحلــي الإجمالــي الحقيقــي، وعلــى وجــه الخصــوص ســاهم انكمــاش 
الاســتهلاك الخــاص بمقــدار 0.7، وانكمــاش الاســتثمار الكلــي بمقــدار -0.1. 
وكانــت مســاهمة الميــزان التجــاري فــي انكمــاش الناتج المحلــي الإجمالي 

خــلال النــزاع شــبه معدومــة.
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الشكل 31. متوسط مساهمة بنود الإنفاق في كل نقطة مئوية من معدل النمو/الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، 
2010-2006 و2011-2018

المصدر: الإسكوا، تقديرات وحسابات برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا بالاستناد إلى المكتب المركزي للإحصاء في الجمهورية العربية السورية، الكتاب الإحصائي 
السنوي لعام 2019.
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التجارة الخارجية دال. 

ســجلت التجــارة الخارجيــة اتجاهــاً تنازليــاً مماثــلًا لمؤشــرات الاقتصــاد 
الكلي الأخرى. وبما أن معظم الحدود ظلت خارج ســيطرة الحكومة لعدة 
ســنوات، بقــي العديــد مــن المعامــلات عبــر الحــدود مــع دول الجــوار خــارج 
البيانــات الرســمية. ويجــري تحليــل التجــارة الخارجيــة باســتخدام بيانــات 
منقولة عن مصادر أخرى، يجمعها الشركاء التجاريون للجمهورية العربية 
الســورية وينشــرها مركــز التجــارة الدوليــة. إلا أن هــذه البيانــات لا تشــمل 
العــراق، الــذي كان فــي الماضــي شــريكاً تجاريــاً رئيســياً، إذ أنــه لــم يقــدم 
بياناتــه إلــى مركــز التجــارة الدوليــة، وإن كان ذلــك فــي الواقــع لــن يحــدث 
فرقاً يذكر في ظل ســيطرة تنظيم الدولة الإســلامية على مناطق الحدود 

بيــن الجمهوريــة العربيــة الســورية والعــراق فــي ذلــك الوقــت.

يعطــي قيــاس مؤشــرات التجــارة بالنســبة إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي 
صــورة عــن الأهميــة النســبية للتجــارة الخارجيــة فــي الاقتصــاد. وفــي عــام 
2010، شــكل حجــم تجــارة الســلع والصــادرات والــواردات نحــو 45 فــي 
المائــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. وفــي عــام 2012، انخفــض حجــم 
التجــارة بالنســبة إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي إلــى 27 فــي المائــة ثــم ازداد 
باطــراد ووصــل إلــى حوالــي 43 فــي المائــة من الناتج المحلي الإجمالي في 
المتوســط خــلال الفتــرة 2018-2013 )الشــكل 32(. وتفســير هــذا الارتفــاع 
هــو أن الانخفــاض الــذي ســجلته الــواردات بســبب النــزاع )بالقيمة المطلقة( 

كان أقــل مــن انخفــاض الصــادرات. وأدى ذلــك إلــى ارتفــاع نســبة الــواردات 
إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي مــن 31 فــي المائــة فــي عــام 2010 إلــى مــا 
ــة فــي عــام 2018. وانخفضــت نســبة الصــادرات مــن  يقــارب 39 فــي المائ
14.3 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي عــام 2010، إلــى 4.1 في 
المائــة فــي عــام 2018. ونتيجــة لذلــك، اتســع العجــز التجــاري مــن -16.6 في 
المائــة إلــى -34.6 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، علــى الرغــم مــن 
انخفــاض قيمتــه مــن 10.1 مليــار دولار إلــى 6.1 مليــار دولار فــي -2010
2018، مــع مــا يترتــب علــى ذلــك من آثار وخيمة على الاحتياطي بالعملات 

الأجنبيــة وســعر صــرف الليــرة الســورية.

وبالأرقــام المطلقــة، انخفضــت الصــادرات الســورية مــن 8.7 مليــار دولار 
فــي عــام 2010 إلــى 2.3 مليــار دولار فــي عــام 2012، واســتمرت فــي تراجــع 
مطــرد، حتــى وصلــت إلــى 0.72 مليــار دولار فــي عــام 2018 )الشــكل 32(. 
وجــاء هــذا التدهــور نتيجــة لتعطــل لسلاســل الإنتــاج والتجــارة بســبب 
الأضــرار التــي لحقــت بالبنــى الأساســية، والقيــود الاقتصاديــة الأحاديــة 
الجانــب التــي فرضتهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الأوروبــي 
فــي عــام 2011، ممــا أعــاق أيضــاً معامــلات الجمهوريــة العربية الســورية مع 
العالــم، وتســبب بهــروب رأس المــال المــادي والمالــي والبشــري إلــى الخــارج.
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الشكل 32. التجارة الخارجية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، والتجارة الخارجية، 2018-2010 )مليار دولار أمريكي(
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المصدر: بالاستناد إلى بيانات مركز التجارة العالمي والمقدمة من الشركاء التجاريين ، وحسابات المؤلفين.
الميزان التجاري التجارة الإجمالية الواردات  الميزان التجاريالصادرات  الواردات  الصادرات 

لقــد غيّــر النــزاع تركيبــة الصــادرات الســورية. ففــي عــام 2010، شــكلت 
المنتجــات المعدنيــة )ولا ســيما النفــط والفوســفات( 52 فــي المائــة مــن 
قيمــة مجمــوع الصــادرات )الشــكل 33(. أمــا الباقــي فــكان مــن المنتجــات 
المائــة( والمــواد  الغذائيــة )7 فــي  المائــة( والمــواد  النباتيــة )9.9 فــي 
الكيميائيــة )4.9 فــي المائــة( والحيوانــات والمنتجــات الحيوانيــة )4.6 
فــي المائــة(. وبعــد أن خضــع قطــاع النفــط لعقوبــات منــذ بدايــة النــزاع، 
وتعــرّض لاحقــاً لدمــار هائــل تحــت ســيطرة تنظيــم الدولــة الإســلامية، 
كادت ســلة الصــادرات الســورية تخلــو مــن المنتجــات المعدنيــة بحلــول 
مــن  النباتيــة  المنتجــات  ارتفعــت حصــة  لذلــك،  ونتيجــة  عــام 2018. 
ــة مــن مجمــوع الصــادرات، فــي حيــن  10 فــي المائــة إلــى 56 فــي المائ
ــى  انخفضــت بالأرقــام المطلقــة مــن 1.1 مليــار دولار فــي عــام 2010 إل
فــي   10.9 المنســوجات  وشــكلت  عــام 2018.  فــي  دولار  مليــار   0.41
المائــة مــن مجمــوع الصــادرات، والأغذيــة 6.2 فــي المائــة، والمعــادن 5.6 

ــة. ــة، والصناعــات الكيميائيــة 3.9 فــي المائ فــي المائ

وأدى النــزاع ومــا تخلّلــه مــن عقوبــات أيضــاً إلى توجيــه الصادرات بعيداً 
عــن الوجهــات التقليديــة )الشــكل 33(. فبعــد أن كانــت حصــة البلــدان 
الأوروبيــة 45.6 فــي المائــة )4.8 مليــار دولار( مــن مجمــوع الصــادرات 
الســورية فــي عــام 2010، لــم تتلــقَ أكثــر مــن 20.6 فــي المائــة )0.15 
مليــار دولار( فــي عــام 2018. وفــي المقابــل، ارتفعــت حصــة البلــدان 
العربيــة، باســتثناء العــراق، مــن 25.1 فــي المائــة )2.2 مليــار دولار( مــن 
مجمــوع الصــادرات فــي عــام 2010، إلــى 62.1 فــي المائــة )0.44 مليــار 
دولار( فــي عــام 2018 113. وفــي اتجــاه مماثــل، بلغــت الصــادرات إلــى 
تركيــا وإيــران فــي عــام 2018 مــا نســبته 9.7 فــي المائــة )0.07 مليــار 
دولار( و0.9 فــي المائــة )0.007 مليــار دولار(، علــى التوالــي، مقابــل 5.2 
فــي المائــة )0.44 مليــار دولار( و0.3 فــي المائــة )0.03 مليــار دولار( فــي 

عــام 2010. وكانــت الصــادرات إلــى روســيا ضئيلــة فــي الفترتيــن.
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الشكل 33.  تركيبة الصادرات ووجهتها، 2010 و2018 )النسبة المئوية من مجموع الصادرات(

المصدر: بالاستناد إلى بيانات مركز التجارة العالمي والمقدمة من الشركاء التجاريين ، وحسابات المؤلفين.
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والعوامــل التــي أدت إلــى انخفــاض الاســتهلاك الكلــي والاســتثمار، قــد 
أدت إلــى تأثيــر مماثــل، ولكــن أكبــر، علــى الــواردات. فقــد انخفضــت 
قيمــة الســلع المســتوردة إلــى الجمهوريــة العربيــة الســورية مــن 17.6 
مليار دولار إلى 6.7 مليار دولار بين عامي 2010 و2018 )الشــكل 34(، 
وتغيّــرت الحصــص أيضــاً. ففــي عــام 2010، كانــت المنتجــات المعدنيــة 
تمثّــل 21.4 فــي المائــة مــن الــواردات، وهــي الحصــة الأعلــى. ولكــن 
مســاهمتها فــي مجمــوع الــواردات قــد انخفضــت، بحلــول عــام 2018، 
إلــى 2 فــي المائــة فقــط. وانخفضــت أيضــاً مســاهمة المعــادن ومعــدات 
النقــل فــي الــواردات مــن 13 فــي المائــة و7.2 فــي المائــة، علــى التوالــي، 
فــي عــام 2010 إلــى 7.6 فــي المائــة و4 فــي المائــة فــي عــام 2018. 
وفيمــا تراجعــت حصــة بعــض الــواردات تراجعــاً حــاداً بيــن عامــي 2010 
و2018، شــهدت واردات أخــرى مســاراً معاكســاً. ففــي عــام 2010، كانــت 
الآلات تمثــل فقــط 13.2 فــي المائــة مــن الــواردات، أمــا فــي عــام 2018، 
فقــد ارتفعــت مســاهمتها إلــى 20.2 فــي المائــة. وبالمثــل، بلغــت حصــة 
المنتجــات النباتيــة، فــي عــام 2010، 10.9 فــي المائــة مــن الــواردات، 
والمــواد الغذائيــة 9 فــي المائــة، والمــواد الكيميائيــة 7.3 فــي المائــة، 
والمــواد البلاســتيكية والمطاطيــة 6.7 فــي المائــة، والمنســوجات 3.8 
فــي المائــة. أمــا بحلــول عــام 2018، فقــد ارتفعــت حصــة هــذه المنتجــات 
مــن مجمــوع الــواردات، فأصبحــت حصــة المنتجــات النباتيــة 11.6 فــي 
المائــة، والمــواد الغذائيــة 13.5 فــي المائــة، والمــواد الكيميائيــة 8.5 فــي 
المائــة، والمــواد البلاســتيكية والمطاطيــة 7.1 فــي المائــة، والمنســوجات 

6.7 فــي المائــة.

ومــن حيــث التوزيــع الجغرافــي، كان الاتحــاد الأوروبــي مصــدر 25.8 
ــواردات الســورية فــي عــام 2010،  ــة )4.9 مليــار دولار( مــن ال فــي المائ
والبلــدان العربيــة مصــدر 13.5 فــي المائــة )2.6 مليــار دولار( )الشــكل 

المائــة(  فــي   13( الصيــن  مصدرهــا  فــكان  الــواردات،  باقــي  أمــا   .)34
وتركيــا )9.8 فــي المائــة( وروســيا )5.8 فــي المائــة( وإيــران )2.8 فــي 
المائــة(. ولكــن، بحلــول عــام 2018، لــم تتجــاوز حصــة الاتحــاد الأوروبــي 
مــن مجمــوع الــواردات الســورية 10.7 فــي المائــة )0.7 مليــار دولار(، 
ــة )1.85 مليــار  ــدان العربيــة 27.5 فــي المائ فــي حيــن بلغــت حصــة البل
عــام 2010  فــي  مــن مســتواها  المائــة  فــي  يعــادل 74  مــا  أي  دولار(، 
محســوباً بالــدولار الأمريكــي. وبلغــت حصــص تركيــا والصيــن وروســيا 
19 فــي المائــة و20 فــي المائــة و5.9 فــي المائــة علــى التوالــي، فــي حيــن 
ظلــت حصــة إيــران علــى حالهــا تقريبــاً، حيــث انخفضــت بنســبة 0.4 فــي 

المائــة فقــط )الشــكل 34(.

 ”انخفضت الصادرات السورية من 
 8.7 مليار دولار في عام 2010 إلى 

 2.3 مليار دولار في عام 2012، واستمرت 
 في تراجع مطرد، حتى وصلت إلى 

0.72 مليار دولار في عام 2018. وجاء 
هذا التدهور نتيجة لتعطل سلاسل الإنتاج 
والتجارة بسبب الأضرار التي لحقت بالبنى 

الأساسية، والقيود الاقتصادية الأحادية 
الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة 

 الأمريكية والاتحاد الأوروبي في 
عام 2011“ 
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السياسة النقدية والقطاع المالي هاء. 

يظهــر فــي تغيــرات الأســعار جانــبٌ كبيــر مــن كلفــة النــزاع الســوري علــى 
الاقتصاد بأســره. ووفقاً للبيانات الرســمية، بلغ مؤشــر أســعار الاســتهلاك 
باتخــاذ عــام 2010  نهايــة عــام 2018، وذلــك  البلــد 811 بحلــول  فــي 
كســنة أســاس. وفــي الســنوات الأولــى مــن النــزاع، دفعــت الصدمــات 
فــي جانــب العــرض تحــرك الأســعار، إذ تقلّبــت تكاليــف الإنتــاج وتعطلــت 
ــة الأمنيــة وتراكــم الأضــرار علــى  سلاســل الإمــداد بســبب تدهــور الحال
وتفاقمــت  الإنتاجيــة.  الإمكانــات  فــي  المســاهم  المــادي  المــال  رأس 
المتحاربــة منــذ  الفصائــل  بيــن  هــذه الاضطرابــات بفعــل الانقســامات 
عــام 2013. وانعكســت صدمــات العــرض فــي نقــص الســلع الأساســية 
)وتراجــع الصــادرات(، ممــا أدى إلــى ارتفــاع فــي الأســعار تفاقــم بســبب 

توقعــات التضخــم.

ولــم يصاحــب انخفــاض الصــادرات انخفــاض مماثــل فــي الــواردات، ممــا 
أدى إلــى توســيع العجــز التجــاري وشــكّل ضغوطــاً متزايــدة علــى قيمــة 
الليــرة الســورية. وحــاول مصــرف ســوريا المركــزي كبــح جمــاح انخفاض 
الليــرة عــن طريــق إدارة الطلــب. واعتمــد ســعر صــرف خاصــاً للمعامــلات 
الصــرف  ســوق  فــي  التدخــلات  مــن  سلســلة  علــى  وأقــدم  الرســمية، 

حتميــة  نتيجــةً  الســورية  العربيــة  الجمهوريــة  فــي  التضخــم  وكان 
لدفــع  الجاريــة  نفقاتهــا  تؤمــن  أن  الحكومــة  فعلــى  النــزاع.  لســنوات 
الرواتــب، ودعــم الســلع الأساســية، وتمويــل الإنفــاق العســكري المتزايــد. 
العجــز  تمويــل  الأخيــر  المــلاذ  كان  الحكوميــة،  المدخــرات  نفــاد  ومــع 
إلــى  التضخــم فــي عــام 2013  الــذي رفــع معــدلات  النقــود(،  )طباعــة 

الأجنبــي، وفــرض قيــوداً علــى تــداول العمــلات الأجنبيــة، بالإضافــة إلــى 
مراقبــة الــواردات. ولــم تُفلــح هــذه التدابيــر فــي كبــح تدهــور العملــة. 
ونشــأت ســوق موازيــة للعمــلات الأجنبيــة، ممــا رفــع توقعــات التضخــم، 
ــى ارتفــاع مســتوى الأســعار، ودفــع أســعار الصــرف فــي اتجــاه  وأدى إل
تصاعــدي )الشــكل 35(. وفــي أواخــر عــام 2018، بلــغ متوســط ســعر 
الصــرف 460.2 ليــرة لــكل دولار، بعــد أن كان 46.6 ليــرة فــي عــام 2010، 

بتراجــع قــدره 90 فــي المائــة تقريبــاً فــي قيمــة الليــرة.

وفــي عــام 2019، انخفضــت قيمــة الليــرة، ليصــل ســعرها فــي أيلــول/
ســبتمبر إلــى 650 ليــرة مقابــل الــدولار. ومــع بــدء الأزمــة الماليــة فــي 
لبنــان فــي الشــهر التالــي، ســجلت الليــرة الســورية مزيــداً مــن الخســارة 
مقابــل الــدولار حتــى أصبــح الــدولار يعــادل 1,000 ليــرة ســورية فــي 
الأســواق  فــي  التضخــم  معــدل  ارتفــع  لذلــك،  ونتيجــة  العــام.  أواخــر 
الســورية بأكثــر مــن 50 فــي المائــة، ممــا تســبب فــي حــدوث اضطرابــات 
فــي النشــاط الاقتصــادي مــع مزيــد مــن الخســائر فــي القــوة الشــرائية 
للســوريين العادييــن. وقــد دفعــت هــذه التطورات المتســارعة بمؤشــرات 

ــى مزيــد مــن التدهــور. الفقــر وانعــدام الأمــن الغذائــي إل
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http://cb.gov.sy/ar/stats/ :المصدر: الإسكوا، حسابات برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا بالاستناد إلى أسعار الصرف الرسمية التي يحددها مصرف سوريا المركزي للمصارف، وهي متاحة على
 http://cbssyr.sy/cpi-2019.htm :جرى الاطلاع عليها في 18 كانون الأول/ديسمبر 2019(؛ بيانات مؤشر أسعار الاستهلاك للمكتب المركزي للإحصاء، متاحة على( category?id=7e96402809

)جرى الاطلاع عليها في 18 كانون الأول/ديسمبر 2019(.

الشكل 35. مؤشر أسعار الاستهلاك وسعر الصرف الرسمي في السوق الحرة لليرة السورية مقابل الدولار، ومعدل التضخم، 2010-2018

82.4 فــي المائــة )الشــكل 35(. وعــلاوة علــى ذلــك، لــم يســاعد اســتخدام 
سياســة مراقبــة الأســعار علــى الســلع الأساســية فــي الســيطرة علــى 
التضخــم، بــل أدى إلــى تحويــل تــداول الســلع بأســعار محــددة إداريــاً مــن 
الســوق الرســمية إلــى الســوق الموازيــة ولكــن بأســعار أعلــى، كمــا كان 

حــال النفــط وغــاز الطهــي والخبــز114.
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أسواق رأس المال واو. 

أدى النــزاع إلــى تناقــص البيانــات المتاحــة عــن أداء القطــاع المصرفــي. 
ولا تكشــف المصــارف التــي تملكهــا الدولــة )10 مصــارف مــن أصــل 21 
مصرفاً( عن نتائجها المالية. وتشــير البيانات المتاحة إلى أن النزاع قد 
تســبّب بمزيــد مــن الضعــف فــي الأداء.وتقــوم الشــركات، عــادة، بتمويــل 
أنشــطتها مــن المصــارف. ولذلــك، يــؤدي تضــاؤل إمكانــات الوصــول إلــى 
إلــى  الخدمــات الماليــة، ونقــص الأمــوال، وارتفــاع تكاليــف التمويــل، 
خنــق النمــو الاقتصــادي، وبالتالــي إلــى تقييــد عمليــة إعــادة الإعمــار، 
لا ســيما حيــث يكــون القطــاع الخــاص محــركاً رئيســياً لإعــادة البنــاء 
الاقتصــادي115. وخــلال النــزاع، شــهدت الجمهوريــة العربيــة الســورية 
انخفاضــاً فــي الادخــار والاســتثمار نتيجــة لتدهــور منــاخ الاســتثمار، 
وهجــرة الأصــول الماليــة، أو هــروب رأس المــال116. وعلــى هــذا النحــو، 
انخفــض الاســتثمار الخــاص بالقيمــة المطلقــة الحقيقيــة بمتوســط 31 
فــي المائــة فــي الفتــرة 2017-2010، فــي حيــن ارتفعــت حصتــه مــن 
الاســتثمار الكلــي مــن 54 فــي المائــة فــي الفتــرة 2010-2006 إلــى 64 

فــي المائــة فــي الفتــرة 2011-2017 117.

وخــلال النــزاع، أدى فقــدان الصناعــات الرئيســية، ولا ســيما تلــك التــي 
تعمــل إلــى حــد كبيــر فــي القطــاع غيــر النظامــي، إلــى صعوبــات واجهتهــا 
المصــارف فــي تقييــم المخاطــر والعائــدات تقييمــاً صحيحــاً، وفــي توفيــر 
فــرص الإقــراض فــي حــدود معاييــر الخطــر المعقولــة. وفــي عــام 2017، 
أكــدت 75 فــي المائــة مــن الشــركات أنهــا لا تســتخدم الائتمــان المصرفــي، 
بعــد أن كانــت هــذه النســبة تبلــغ 53 فــي المائــة قبــل النــزاع، ممــا يعنــي أن 
إعــادة تنشــيط القطــاع الخــاص بعــد النــزاع ســتكون صعبــة. وبالإضافــة 
الحصــول علــى  أن  الشــركات  مــن  المائــة  فــي  أفــادت 34.1  ذلــك،  إلــى 
التمويــل هــو مــن القيــود التــي تواجههــا، حيــث انخفضــت حصتهــا مــن 
الائتمــان المصرفــي مــن 23 فــي المائــة إلــى 8 في المائــة118. وزاد النزاع من 
احتمــال التخلــف عــن الســداد )خطــر التعثــر(. وازدادت القــروض المتعثــرة 
 بنســبة كبيــرة، مــن 4 فــي المائــة فــي عــام 2010 إلــى 35 فــي المائــة في عام 
2013 119. وانعكــس ذلــك علــى مســتويات إيــرادات المصــارف الخاصــة، 

حيــث انخفــض صافــي هوامــش الفائــدة120 مــن 2.42 فــي المائــة فــي عــام 
2010 إلــى 1.46 فــي المائــة فــي عــام 2015 121. وفــي فتــرة مــا قبــل النــزاع، 
بلــغ متوســط صافــي هوامــش الفائــدة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية 
2.6 فــي المائــة122، أي أقــل منــه فــي لبنــان )3.6 فــي المائــة( والأردن )4.7 
فــي المائــة(، ممــا يشــير إلــى معــدل معقــول123. ونظــراً لارتفــاع مســتويات 
المخاطــر ومــا صاحبهــا مــن ارتفــاع فــي تكاليــف رصــد الأداء فــي ظــل 
الظــروف الأمنيــة الصعبــة، مــن المتوقــع أن يكــون الفــارق فــي الإقــراض قد 
اتســع وأن تكــون كلفــة رأس المــال قــد زادت. ونظــراً لمحدوديــة البيانــات 

المتاحــة، ليســت نتائــج تحليــل تكلفــة رأس المــال حاســمة.

وقــد انخفــض مجمــوع الودائــع فــي القطــاع المصرفــي بأكثــر مــن 82 فــي 
المائــة فــي الفتــرة 2017-2010، نتيجــة لتدهور الاقتصاد، وانعدام اليقين، 
وارتفــاع تكلفــة الفرصــة البديلــة لحيــازة الأرصــدة بالليــرة الســورية التــي 
كانــت تفقــد قيمتهــا. وانخفضــت القيمــة الدولارية للودائع، مــن 29.8 مليار 
دولار فــي عــام 2010 إلــى 4.6 مليــار دولار فــي عــام 2016، أي بنســبة 85 
فــي المائــة. وتشــير التقديــرات إلــى أن الودائــع قــد نمــت فــي عــام 2017 
بنحــو 14 فــي المائــة، لتصــل قيمتهــا إلــى 5.3 مليــار دولار، ولكــن لــم تصــدر، 

حتــى وقــت نشــر هــذا التقريــر، أي أرقــام حقيقيــة فــي هــذا الصــدد124.

وفــي عــام 2010، اســتحوذت المصــارف العامــة علــى 63 فــي المائــة مــن 
إجمالــي الودائــع، وحافظــت علــى هــذه الحصــة فــي عــام 2016. وانخفــض 
ــى  ــع فــي المصــارف الخاصــة بنســبة طفيفــة، مــن 30.8 إل مجمــوع الودائ
28.3 فــي المائــة. وقــد تزايــدت حصــة المصــارف الإســلامية مــن 5.7 فــي 
المائــة إلــى 8.7 فــي المائــة )الشــكل 36(. ولكــن، بشــكل عــام، تغيــر مســتوى 
الودائــع كثيــراً خــلال الفتــرة 2017-2010. فانخفضــت القيمــة الدولاريــة 
لودائــع القطــاع الخــاص مــن 22.9 مليــار دولار إلــى 4.1 مليــار دولار، بينمــا 
انخفضت القيمة الدولارية للودائع بالليرة الســورية من 25.9 مليار دولار 
ــى 3.8 مليــار دولار، ممــا يعكــس مــدى انعــدام اليقيــن الســائد، ومقــدار  إل

المخاطــر التــي اكتنفــت ممارســة الأعمــال التجاريــة خــلال تلــك الفتــرة.
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الشكل 36. الحصة من مجموع الودائع حسب نوع المصرف، 2016-2010، وتكوين الودائع في العامين 2010 و2017 )بمليارات 
الدولارات الأمريكية(

المصدر: الإسكوا، تقديرات وحسابات برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا؛ وبيانات مصرف سوريا المركزي.
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المصارف العامة 

الزراعة 
الجملة والتجزئة الصناعة التحويلية والتعدين والمرافق  المصارف الخاصة 

العقارات والبناء 

المصارف الإسلامية 
الجملة والتجزئة  المصدر: الإسكوا، تقديرات وحسابات برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا؛ وبيانات مصرف سوريا المركزي. 

الشكل 37. الحصة من مجموع الأصول حسب نوع المصرف، 2016-2010، وتوزيع التسهيلات الائتمانية التي تقدمها المصارف للقطاعات 
الاقتصادية، 2017-2010 )بمليارات الدولارات الأمريكية(

المالية العامة زاي. 

منــذ عــام 2011، تضــع الحكومــة الســورية قيــوداً على نشــر بيانات المالية 
العامــة. ولذلــك، قُــدرت الأرقــام بنــاء علــى معــدل تنفيــذ خطــة الميزانيــة 
والحســابات  المتفرقــة،  الرســمية  البيانــات  إلــى  وبالاســتناد  المعلنــة، 
القوميــة المنشــورة. وبمــا أن البيانــات التــي تســتند إلــى الليــرة الســورية 
معــدلات  ارتفــاع  بســبب  المقارنــة  تقبــل  تــكاد  لا  النــزاع  ســنوات  عــن 
التضخــم، جــرى تحويــل البيانــات المقــدرة لــكل ســنة إلــى الــدولارات 

الأمريكيــة وباســتخدام متوســط ســعر الصــرف لــكل ســنة.

وبمراعــاة نهــج الحســاب هــذا، تنخفــض الأرقــام المتعلقــة بالماليــة العامــة 
علــى نحــو متناســب مــع انخفــاض الناتــج المحلي الإجمالي الســوري. فقد 
انخفضــت الإيــرادات العامــة بنســبة -78 فــي المائــة، مــن 13.6 مليار دولار 
)22.4 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي( فــي عــام 2010، إلــى 
نحــو 3 مليــارات دولار )20.8 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي( 
فــي عــام 2017 )الشــكلان 38 و39(. وعــلاوة علــى ذلــك، تراجــع الإنفــاق 
العــام بنســبة 76 فــي المائــة، مــن 14.9 مليــار دولار )24.5 فــي المائــة مــن 

وفــي عــام 2010، اســتحوذت المصــارف العامــة علــى أكثــر مــن 71 فــي 
المائــة )33.5 مليــار دولار( مــن مجمــوع الأصــول المصرفيــة )التــي تعــادل 
قيمتهــا 47 مليــار دولار(. وفــي عــام 2016، انخفضــت هــذه الحصــة إلــى 
مــا يقــرب مــن 63 فــي المائــة )5.8 مليــار دولار( مــن مجمــوع الأصــول 
)9.2 مليــار دولار(. ونتيجــة لذلــك، ارتفعــت حصــة المصــارف الخاصــة 
والمصــارف الإســلامية مــن مجمــوع الأصــول، مــن 24.3 و4.5 فــي المائــة 
وانخفــض  )الشــكل 37(.  التوالــي  علــى  المائــة،  فــي  إلــى 26.1 و10.8 
مجمــوع الائتمانــات مــن 26 مليــار دولار إلــى 3.7 مليــار دولار فــي الفتــرة 
2017-2010. وانخفــض، علــى نحــو مماثل، الائتمان المصرفي للقطاعات 
المخاطــر  بســبب  الاقتصــادي  النشــاط  لانهيــار  نتيجــة  الاقتصاديــة 

المرتبطــة بالنــزاع. ومــن الناحيــة النســبية، ظــل قطــاع التجــارة الداخليــة 
يتلقــى الجــزء الأكبــر مــن الائتمــان، بمتوســط قــدره 43.3 فــي المائــة بيــن 
عامــي 2010 و2017. وحصــل قطــاع الزراعــة علــى ثانــي أعلــى حصــة 
مــن الائتمــان، بلغــت 12.2 فــي المائــة فــي عــام 2010، وارتفعــت إلــى 26 
فــي المائــة فــي عــام 2017. وحصــل قطــاع العقــارات والبنــاء علــى 14.6 
فــي المائــة مــن المجمــوع فــي عــام 2010، ولكــن حصتــه انخفضــت إلــى 
8.5 فــي المائــة فــي عــام 2017. وأخيــراً، احتفظــت الصناعــة التحويليــة 
والتعديــن بنســبة تقــارب 10 فــي المائــة مــن الائتمــان خــلال الفترة نفســها 

)الشــكل 37(.

الناتــج المحلــي الإجمالــي( إلــى 3.6 مليــارات دولار )25.5 فــي المائــة 
مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي( خــلال الفتــرة نفســها. ومــع أن العجــز فــي 
الميزانيــة انخفــض مــن 1.3 مليــار دولار إلــى 0.7 مليــار دولار، ازدادت، 
خــلال الفتــرة نفســها، نســبته مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي بأكثــر مــن 

الضعــف، مــن -2.2 فــي المائــة إلــى -4.7 فــي المائــة.

Istockphoto, photo credit: lechatnoir :المصدر



59

سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب

وفــي مــا يتعلــق بمصــادر الإيــرادات الحكوميــة، فقــد شــكلت العائــدات 
المتصلــة بالنفــط مــا نســبته 31 فــي المائــة مــن مجمــوع الإيــرادات فــي عام 
2010، فــي حيــن بلغــت نســبة الإيــرادات الضريبيــة غيــر النفطيــة 41 فــي 
المائــة، والإيــرادات غيــر النفطيــة وغيــر الضريبيــة 28 فــي المائــة )الشــكل 
39(. ومــع أن الإيــرادات انخفضــت بيــن عامــي 2010 و2017، ارتفعــت 
حصــة عائــدات النفــط باطــراد، حتــى وصلــت إلــى حوالــي 60 فــي المائــة 
فــي عــام 2017 علــى الرغــم مــن الخســائر فــي إنتــاج النفــط )مــن 380,000 
برميــل يوميــاً إلــى أقل من 10,000(، وذلك بســبب الخســائر فــي الإيرادات 
الضريبيــة غيــر النفطيــة. ويمكــن تفســير ذلــك بعامليــن: الأول هــو تضــاؤل 
قاعــدة الإيــرادات؛ والثانــي هــو أنــه مــن الممكــن أن تكــون عائــدات النفــط 
فــي  كإيــرادات  الائتمانيــة مســجّلة  التســهيلات  المســتورد عــن طريــق 
الميزانيــة، غيــر أن قيــد هــذه الإيــرادات )الزيــادة فــي الديــن العــام بقــدر 
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الشكل 38. ملخص الميزانية المقدرة )بمليارات الدولارات الأمريكية(، وكنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، 2017-2015 مقارنة 
بعام 2010

المصدر: الإسكوا، تقديرات وحسابات برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا.

العجز مجموع الإنفاق الإيرادات 

ــغ المســتخدم مــن هــذا التســهيل الائتمانــي لاســتيراد النفــط( ليــس  المبل
متاحــاً للتحقــق مــن صحــة هــذا الأمــر.

العائــدات  مــن  النفطيــة  غيــر  الضريبيــة  الإيــرادات  حصــة  وانخفضــت 
ــى مــا يقــارب 19  ــة فــي عــام 2010 إل المرتبطــة بالنفــط مــن 41 فــي المائ
فــي المائــة فــي عــام 2017. ويعــزى ذلــك إلــى فقــدان النشــاط الاقتصــادي 
وتوســع الاقتصــاد غيــر النظامــي، وتراجــع الكفاءة في تحصيــل الضرائب، 
وهــي عوامــل تعــود بدورهــا إلــى تدهــور الإمكانــات البشــرية والمؤسســية. 
وانخفضــت الإيــرادات غيــر النفطيــة غيــر الضريبيــة )مثــل الرســوم علــى 
الخدمــات الحكوميــة وعائــدات الفوائــد( مــن 28 فــي المائــة فــي عــام 
2010 إلــى 19.5 فــي المائــة فــي عــام 2017 )الشــكل 39(، بمــا يقــارب نســبة 

الإيــرادات الضريبيــة.
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المصدر: الإسكوا، تقديرات وحسابات برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا.

الشكل 39. التركيبة المقدّرة للإيرادات العامة )بمليارات الدولارات الأمريكية(، والتركيبة المقدرة للإيرادات العامة )بالنسبة المئوية(،
2017-2015 مقارنة بعام 2010
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ومــن ناحيــة الإنفــاق، تغيــرت مخصصات النفقــات الجارية والإنمائية من 
65 و35 فــي المائــة، علــى التوالــي، فــي عــام 2010 إلــى 85 و15 فــي المائة 
فــي عــام 2017. ويُعــزى ذلــك إلــى تزايــد الإنفــاق العســكري والاجتماعــي، 

وعلــى الرغــم مــن انخفــاض الأجــور والرواتــب مــن 6.4 مليــار دولار )66 
فــي المائــة مــن إجمالــي النفقــات( فــي عــام 2010 إلــى 1.7 مليــار دولار 
)56 فــي المائــة مــن إجمالــي النفقــات( فــي عــام 2017، ظلــت تشــكل 
جــزءاً هامــاً مــن النفقــات الجاريــة )الشــكل 41(. لــذا، حتــى لــو بقــي عــدد 
موظفــي القطــاع العــام علــى مــا كان عليــه قبــل النــزاع125، يتبيــن مــن 
حســاب قيمــة الإنفــاق العــام علــى الأجــور، بالــدولار الأمريكــي، تدهــورٌ 

اللذيــن لا يتوفــر أي تفصيــل عــن ســبل توزيعهمــا، ممــا يعكــس انخفاضــاً 
ــى 0.54  فــي الإنفــاق الإنمائــي بالقيمــة المطلقــة، مــن 5.2 مليــار دولار إل

مليــار دولار )الشــكل 40(.
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المصدر: الإسكوا، تقديرات وحسابات برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا.

الشكل 40. التركيبة المقدّرة للنفقات العامة )بمليارات الدولارات الأمريكية(، والبنود المقدرة للنفقات الجارية )بالنسبة المئوية(،
2017-2015 مقارنة بعام 2010

فــي أجورهــم الحقيقيــة. وبذلــك، تحققــت اســتمرارية عمــل القطــاع 
العــام، ولكــن علــى حســاب مســتوى معيشــة موظفيــه. وظلــت حصــة 
الســلع والخدمــات التــي تشــتريها الحكومــة مســتقرة تقريبــاً عنــد حوالي 
8 فــي المائــة. أمــا الدعــم، وهــو البنــد الثانــي اللافــت للانتبــاه فــي الإنفــاق 
العــام، فقــد تقلــب، مــن 16 فــي المائــة فــي عــام 2010 إلــى 21 فــي المائــة 

فــي عــام 2016، قبــل أن يرجــع إلــى 13 فــي المائــة فــي عــام 2017.
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الشكل 41. التركيبة المقدّرة للنفقات العامة )بمليارات الدولارات الأمريكية(، والتركيبة المقدرة للنفقات الجارية )بالنسبة المئوية(،
2017-2015 مقارنة بعام 2010

المصدر: الإسكوا، تقديرات وحسابات برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا.
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سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب

النسبة المئوية للردود  العوامل الأكثر إشكالية بالنسبة للشركات

36.7 انقطاع الخدمات

15.8 فقدان الموظفين

15.2 الأضرار المادية والأمن

13.9 فقدان العملاء/الموردين

8.9 مشاكل النقل

5.7 مشاكل في خدمات الحكومة إلى قطاع الأعمال التجارية

1.9 مشاكل مالية

1.9 مشاكل أخرى
المصدر: الشركات الباقية في الجمهورية العربية السورية، 2018.

ممارسة الأعمال التجارية حاء. 

الحوكمة الاقتصادية طاء. 

ــر النــزاع علــى تركيبــة قطــاع المؤسســات، فــازدادت نســبة المؤسســات  أثّ
الصغيــرة والمتوســطة غيــر النظاميــة مقابــل تراجــع فــي نســبة المؤسســات 
الكبيــرة مــن 24 فــي المائــة فــي عام 2009 إلى 16 في المائة في عــام 2017.

ووفقــاً لمســح للمشــاريع التجاريــة فــي عــام 2017، فــي المناطــق التــي 
الخدمــات  انقطــاع  بــأن  الشــركات  أفــادت  الحكومــة،  عليهــا  تســيطر 
)الكهربــاء والميــاه( هــو العقبــة الرئيســية أمام ممارســة الأعمال التجارية. 
وقبــل النــزاع، كان انقطــاع الخدمــات يشــغل المرتبــة الخامســة علــى 
ســلم العقبــات، فــي حيــن كان فــي انعــدام اليقيــن التنظيمــي ومعــدلات 
الضرائــب والوصــول إلــى التمويــل شــواغل أكثــر إلحاحــاً. وأفــادت نســبة 
68 فــي المائــة مــن الشــركات المتبقيــة بــأن انقطــاع الكهربــاء هــو التحــدي 
الأكبــر، وأبــدت نســبة 56 فــي المائــة منهــا قلقهــا، بالدرجــة الأولــى، مــن 
عــدم انتظــام إمــدادات الوقــود126. وكان لســوء البنــى الأساســية تأثيــر 
شــديد علــى العائــد الاجتماعــي للقطــاع الخــاص. فعلــى ســبيل المثــال، 

قبــل النــزاع، تســببت آليــات الحوكمــة والأطــر المؤسســية بوضــع قيــود 
شــديدة علــى النشــاط الاقتصــادي، ولا ســيما فــي القطــاع الخــاص، وتفاقم 
ذلــك أثنــاء النــزاع128. فلطالمــا شــكل الهيــكل البيروقراطــي المعقــد عائقــاً 
أمــام بــدء الأعمــال التجاريــة فــي الاقتصــاد النظامــي، ودفــع نحــو انتشــار 
ــي  ــاً لتصنيــف البنــك الدول ــر النظامــي130,129. ووفق العمــل فــي القطــاع غي
لســهولة ممارســة الأعمال التجارية في عام 2020، يســتغرق بدء الأعمال 
 .)3 )الجــدول  يومــاً  و15.5  إجــراءات   7.5 المتوســط،  فــي  التجاريــة، 
ويكلّــف 8.1 فــي المائــة مــن نصيــب الفــرد مــن الدخــل، وحــداً أدنــى لــرأس 
المــال بنســبة 88.3 فــي المائــة مــن نصيــب الفــرد مــن الدخــل. لــذا، شــغلت 
الجمهوريــة العربيــة الســورية المرتبــة 143 مــن 190 اقتصــاداً مــن حيــث 
ســهولة بــدء الأعمــال التجاريــة؛ ولكــن الجديــر بالذكــر أن هــذه النتيجــة 
تعتمــد فقــط علــى إحصــاءات مــن المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومة.

ســجلت الشــركات خــلال عــام 2009 خســارة فــي المبيعــات بنســبة 9.9 
فــي المائــة بســبب انقطــاع الكهربــاء، و7.6 فــي المائــة بســبب مشــاكل 
الميــاه والصــرف الصحــي، و1.3 فــي المائــة بســبب حــالات تعطــل النقــل. 
وتتســبّب أوجــه القصــور هــذه، مجتمعــةً، بإخفــاق الســوق لأن الافتقــار 
إلــى هــذه البنــى الأساســية الخارجيــة يحول دون توســيع نطاق الأنشــطة 
الإنتاجيــة فــي جميــع القطاعــات فــي مرحلــة مــا بعــد انتهــاء النــزاع. 
ويشــير المســح إلــى العوامــل الأكثــر إشــكاليةً، والمثبّطــة للنمــو بالنســبة 
للشــركات الســورية، والمرتّبــة حســب الأولويــة. فقــد أبلغــت نســبة 36.7 
فــي المائــة مــن الشــركات التــي شــملها المســح بــأن انقطــاع الخدمــات هــو 
العامــل الرئيســي، يليــه فقــدان الموظفيــن )15.8 فــي المائــة(، والأضــرار 
الماديــة وانعــدام الأمــن )15.2 فــي المائــة(، وفقــدان العمــلاء والمورديــن 
)13.9 فــي المائــة(، ومشــاكل النقــل )8.9 فــي المائــة(، والآليات الحكومية 
بســبب مشــاكل الخدمــات التجاريــة )5.7 فــي المائــة(، والمشــاكل الماليــة 

)1.9 فــي المائــة(127.

الجدول 2. القضايا التي تؤثر على الشركات السورية، 2018

Istockphoto, photo credit: Joel Carillet :المصدر
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 الجمهورية العربية 
اليمنتركيالبنانالأردنالعراقالسورية

14315412015177156بدء نشاط تجاري )المرتبة(

7.58.57.5876.5الإجراءات )العدد(

15.526.512.515740.5الوقت )أيام(

8.134.223.342.3640.2الكلفة )بالنسبة المئوية من نصيب الفرد من الدخل(

الحد الأدنى لرأس المال )بالنسبة المئوية من نصيب 
88.314.60.141.50.00.0الفرد من الدخل(

.World Bank, Doing Business 2020 :المصدر

الجدول 3. تصنيفات سهولة ممارسة الأعمال التجارية، 2020: بدء الأعمال التجارية
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الشكل 42. الترتيب العام لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 
الجمهورية العربية السورية، 2012 مقابل 2020

 .World Bank, Doing Business 2020 :المصدر

الحصول على الائتمان 

ص 
التعامل مع التراخي

بدء نشاط تجاري 

التداول عبر الحدود

حماية المستثمرين 

تسديد الضرائب 

الحصول على الكهرباء 

تسجيل الملكية

وتُعَــدّ الشــركات الســورية متضــررةً نســبياً فــي الحصــول علــى رخــص 
البنــاء وخدمــات الكهربــاء، لمــا تتطلبه هذه الرخص مــن إجراءات ووقت 
وكلفــة، عــلاوة علــى تدنــي نوعيــة الخدمــات. وتعانــي الشــركات الســورية 
مــن أوجــه ضعــف أخــرى فــي إنفــاذ العقود وحقــوق الملكيــة، وتواجه الآن 
عبئــاً ضريبيــاً متزايــداً، حيــث ارتفــع متوســط معــدل الضرائــب مــن 39.7 

فــي المائــة فــي عــام 2012 إلــى 42.7 فــي المائــة فــي عــام 2020 131.

فــي عــام 2011، صُنفــت الجمهوريــة العربيــة الســورية، وفقــاً لمؤشــرات 
الحوكمــة العالميــة، عنــد النقطــة المئويــة العشــرين مــن حيــث الجــودة 
التنظيميــة، والنقطــة المئويــة السادســة والعشــرين مــن حيــث ســيادة 
القانــون. إلا أن التصنيــف لهذيــن المؤشــرين اتجــه نحــو هبــوط حــاد 
بحلــول عــام 2016، إلــى النقطــة المئويــة الرابعــة والأولــى فــي الأســفل، 
علــى التوالــي132. أمــا الفســاد وتصــورات الأفــراد للفســاد، التــي طالمــا 
شــكّلت مصــدراً للشــكاوى فــي الجمهوريــة العربية الســورية، فقد تزايدت 
ــة الرابعــة عشــرة فــي  ــد مــن المرتب ــزاع، وانخفــض ترتيــب البل خــلال الن
أســفل الســلم إلــى المرتبــة الثانيــة خــلال الفتــرة الزمنيــة نفســها 134,133.

وأشــارت مســوح المؤسســات لعــام 2009 إلــى أن المشــاريع الصغيــرة 
والمتوســطة الحجــم تعتبــر انعــدام اليقيــن عقبــة كبــرى، لا ســيما وأن 80 
فــي المائــة منهــا أفــادت بأنــه عليهــا تقديــم هدايــا للموظفيــن العمومييــن 
مــن  المائــة  فــي   37 بنســبة  مقارنــة  المطلــوب،  العمــل  ينجــزوا  لكــي 
المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة الحجــم فــي المنطقــة135. وكمــا ذُكــر آنفــاً، 
باتــت الجهــات الاقتصاديــة الفاعلــة أكثــر تــردداً فــي إنمــاء أعمالهــا وطلــب 
الائتمــان مــن المصــارف، نتيجــة لضعــف الإطــار المؤسســي، مــا يؤثــر علــى 
مــدى توفــر الائتمــان، ويزيــد مــن إحجــام المصــارف عــن توفيــر الأمــوال 

التــي يمكــن إقراضهــا للقطــاع الخــاص.

وقــد أدى عــدم وجــود أدوات كافيــة لتقييــم المخاطــر وضعــف إنفــاذ 
القانــون، مــع مــرور الوقــت، إلــى منحــى ســلوكي خاطــئ فــي تخصيــص 
أكبــر  قــدرٌ  للإقــراض  المتاحــة  الأمــوال  مــن  ويُخصــص  الائتمانــات. 
ــص للقطــاع الخــاص، رغــم أن القطــاع العــام أقــل  للقطــاع العــام ممــا يُخصَّ
كفــاءة136. ونجــم عــن بيئــة الأعمــال هــذه، إلــى جانــب عــدم الاســتقرار 

السياســي، نقص في الثقة في الاســتثمار. ولا يشــعر المســتثمرون بأنهم 
 ً قــادرون علــى الحصــول علــى عائــدات أنشــطتهم، مــا يشــكل عائقــاً مكبــلاِّ

للنمــو المســتدام137.

وقــد انكمــش اقتصــاد الجمهوريــة العربيــة الســورية منــذ بدايــة النــزاع مع 
تراجــع حوافــز الاســتثمار. واليــوم، يواجــه الاقتصــاد مجموعــة كبيــرة من 
القيــود المرتبطــة بالقضايــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة الكليــة والهيكليــة، 
والتــي تحــول دون تحقيــق النمــو المســتدام والشــامل138. وأكثــر هــذه 
القضايــا فائــدة للاقتصــاد الســوري، إذا مــا عولجــت، هــي: مواطــن الضعف 
القــوى العاملــة والبنــى الأساســية، فضــلًا عــن الحوكمــة والإطــار  فــي 
ــى التمويــل، ومكامــن  ــي، والوصــول إل ــة الاقتصــاد الكل المؤسســي، وبيئ

الإخفــاق فــي الأســواق.

ب
رات
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سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب

الجودة سيادة القانونضبط الفسادالسنة
الاستقرار السياسيفعالية الحوكمةأالتنظيمية

وغياب العنفب 
إبداء الرأي 

والمساءلةج

201012.8633.6519.6232.0622.274.74

201113.7425.8219.9138.392.843.76

20129.9513.624.2712.320.473.29

20138.534.694.276.640.473.29

20142.405.773.857.210.003.45

20151.924.814.335.290.002.96

20162.400.963.851.920.001.48

.World Bank, ”World Governance Indicators, 2017“, Data Catalog :المصدر
ملاحظات:

يعكس هذا المؤشر التصوّرات بشأن جودة الخدمات العامة، وجودة الخدمة المدنية ودرجة استقلالها عن الضغوط السياسية، والجودة في صياغة السياسات وتنفيذها، ومصداقية الحكومة في  أ. 
التزامها بتلك السياسات.

يقيس مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف والإرهاب التصوّرات بشأن احتمال انعدام الاستقرار السياسي واللجوء إلى العنف لدوافع سياسية، بما في ذلك الإرهاب. ب. 
يعكس هذا المؤشر التصوّرات بشأن مدى قدرة مواطني البلد على المشاركة في اختيار حكومتهم، فضلًا عن حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية الإعلام. ج. 

الجدول 4. مؤشرات الحوكمة العالمية حسب التصنيف

خلاصة ياء. 

اقتصاديــة  تحديــات  تواجــه  الســورية  العربيــة  الجمهوريــة  تــزال  لا 
بــرأس  لحقــت  التــي  الأضــرار  أن  إلــى  تشــير  فالتقديــرات  جســيمة. 
بلغــت 117.7 مليــار دولار  المــادي، بحلــول نهايــة عــام 2018،  المــال 
بحســب الأســعار الثابتــة لعــام 2010 139. والأكثــر تضــرراً فــي النــزاع 
هــي القطاعــات التــي تتطلــب اســتخداماً كثيفــاً لــرأس المــال، والمــدن 
التــي تســجّل كثافــةً عاليــة فــي عــدد الســكان والأنشــطة التجاريــة. 
وقــد تفاقــم ذلــك الضــرر مــن جــراء ضعــف الأداء الاقتصــادي. ونتيجــة 
الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  انخفــض  والماديــة،  البشــرية  للخســائر 
كان  عمّــا  تقريبــاً  المائــة  فــي   54 بنســبة   2018 عــام  نهايــة  بحلــول 
عليــه فــي عــام 2010، فبلــغ 28.1 مليــار دولار بعــد أن كان 61 مليــار 
دولار. وازدادت المشــكلة ســوءاً بســبب هــروب رؤوس الأمــوال الــذي 
يصعــب تقديــره بدقــة. ولكــن، علــى ســبيل المثــال، ســجل المغتربــون 
بيــن عامــي 2011 و2017، أكثــر مــن 6,000  الســوريون واللاجئــون، 
وتصنيعيــة  تجاريــة  شــركات  معظمهــا  تركيــا،  فــي  جديــدة  شــركة 
صغيــرة ومتوســطة الحجــم، وذلــك فــي مــدن غــازي عنتــاب واســطنبول 
تجاريــة  مؤسســات  أيضــاً  مصــر  وتســتضيف  وهاتــاي140.  وكيليــس 
الكثيــر  الحجــم، ويعمــل  بمعظمهــا صغيــرة ومتوســطة  هــي  ســورية، 
منهــا فــي الصناعــة التحويليــة وقــد انتقــل مــن المنطقــة الصناعيــة فــي 
حلــب بعــد أن دمرتهــا النــزاع. وقــد تســبب اتســاع العجــز التجــاري، 
وهــروب رؤوس المــال، والنــزوح الخارجــي، والعقوبــات الاقتصاديــة 
بضغــوط هائلــة علــى الليــرة الســورية، التــي فقــدت بحلــول عــام 2019 
أكثــر مــن 90 فــي المائــة مــن قيمتهــا مقارنــة بعــام 2010. وترافــق ذلــك 
ــول أواخــر  ــة بحل ــغ 790.1 فــي المائ ــذي بل مــع ارتفــاع فــي التضخــم ال

المركــزي  للمكتــب  وفقــاً  يعنــي،  مــا   ،2010 بعــام  مقارنــة   2017 عــام 
للإحصــاء، أن معــدل التضخــم بلــغ حوالــي 800 فــي المائــة علــى مــدى 

ثمانــي ســنوات مــن النــزاع.

وليســت الأضــرار التــي ســبقت الإشــارة إليهــا ســوى البدايــة. فعــلاوة 
عليهــا، هنــاك قــدر هائــل مــن البطالــة، وضعــف شــديد فــي مؤسســات 
الدولــة وإمكاناتهــا، وتدهــور بيئــي جســيم. وقــد تســبب النــزاع بــزوال 
عــدد كبيــر مــن فــرص العمــل، مــا رفــع معــدل البطالــة إلــى 55 فــي المائــة 
فــي عــام 2017، مقارنــة بنســبة 8 فــي المائــة فــي عــام 2010. وبلغــت 
البطالــة أعلــى مســتوياتها بيــن الشــباب، فوصلــت إلــى 75 فــي المائــة 
فــي عــام 2015 141، وطالــت النســاء بدرجــة أكبــر مــن الرجــال. وقــد 
إلــى شــيوع الفســاد  القــدرة الإداريــة لمؤسســات الدولــة  أدى ضعــف 

واقتصــاد الحــرب والأنشــطة الإجراميــة.

وأحــدث النــزاع، بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر، أضــراراً بيئيــة جســيمة. 
فقــد انتقــل العنــف مــن منطقــة إلــى أخــرى بســرعة كبيــرة، مــا أدى إلــى 
اتســاع دائــرة الدمــار. وتســبب كذلــك لجــوء الجماعــات المســلحة غيــر 
ــى التعديــن بقصــد النهــب، مســتخدمين تقنيــات بدائيــة،  الحكوميــة إل
القانــون،  إنفــاذ  لغيــاب  ونتيجــة  الهــواء.  وتلــوث  الأراضــي  بتدهــور 
المائيــة  المــوارد  حســيب  ولا  رقيــب  دون  مــن  الميــاه  حفــر  اســتنفد 
الأكثــر  البيئــي  الأثــر  أن  بيــد  المناطــق.  مختلــف  فــي  الاســتراتيجية 
ــى نطــاق واســع بســبب أعمــال العنــف  ــات عل ــة الغاب مأســاوية كان إزال

واســتخدام خشــب أشــجارها كمــورد للتدفئــة فــي فصــول الشــتاء.
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العربيــة  الجمهوريــة  ولكــن  جســيمة،  فعــلًا  هــي  التحديــات  وهــذه 
فعلــى  الأزمــة.  لتخطــي  وفــرص  قــوة  نقــاط  أيضــاً  لديهــا  الســورية 
ــة التــي لحقــت بالبنــى الأساســية التجاريــة،  الرغــم مــن الأضــرار الهائل
تأقلــم الاقتصــاد مــع الظــروف الصعبــة، وحافــظ علــى عملــه فــي جميــع 
القطاعــات، وإن بدرجــاتٍ متفاوتــة. وقــد كان الاقتصــاد قبــل النــزاع 
كبيــراً  قــدراً  لــه  أتــاح  مــا  متينــة،  زراعيــة  وبقاعــدة  بالتنــوع  يتّســم 
حافظــت  الدولــة،  مؤسســات  مــن ضعــف  الرغــم  وعلــى  المنعــة.  مــن 
واســتمرت  والماليــة،  الإداريــة  الإمكانــات  بعــض  بفضــل  بقائهــا  علــى 
الحاجــات  توفيــر  خــلال  مــن  اليوميــة  الحيــاة  متطلبــات  إدارة  فــي 
الأساســية والوثائــق القانونيــة، وآليــات الحوكمــة، والأمــوال العامــة، 
والإدارة الاقتصاديــة. ومــن الضــروري للغايــة الاســتفادة مــن مواطــن 
قــوة هــذه المؤسســات، وتحويــل هيــاكل إدارتهــا وأدائهــا حتــى تمثــل 
للاحتياجــات. والاســتجابة  المســاءلة  ثقافــة  فيهــا  وتنتشــر  الجميــع، 

النفــط  آبــار  أهــم  تــزال  فــلا  الطبيعيــة،  بالمــوارد  يتعلــق  مــا  وفــي 
والمــوارد المائيــة )نهــر الفــرات( فــي مناطــق النــزاع. ومــع ذلــك، يتمتــع 
البلــد بمــوارد طبيعيــة وفيــرة، مثــل الميــاه والنفــط والغــاز والفوســفات 

وغيــره مــن المعــادن، مــا قــد ييســر توفيــر حاجــات أساســية علــى غــرار 
الطاقــة، وتمويــل المبــادرات العاجلــة الأخــرى لتحقيــق الاســتقرار.

وأخيــراً، لطالمــا شــكّل المغتربــون الســوريون إحــدى دعائــم الانتعــاش. 
فــأدت التحويــلات الماليــة دوراً مهمــاً للغايــة فــي زيــادة مداخيــل الأســر 
المتوقــع أن يســتمر ذلــك فــي  النــزاع، ومــن  المعيشــية طــوال فتــرة 
ــي  ــة. وفــي عــام 2016، أشــارت تقديــرات البنــك الدول الســنوات المقبل
ــغ،  ــار دولار، أي بمعــدل يومــي يبل ــى أن التحويــلات بلغــت 1.62 ملي إل
فــي المتوســط، حوالــي 4 ملاييــن دولار. وتشــكل التحويــلات مصــدراً 
هامــاً لدعــم الأســر المعيشــية، حيــث تكفــل الحاجــات الأساســية مثــل 
المــأوى والتعليــم والصحــة، وتســاعد النــاس علــى مواجهــة الفقــر العابــر 
بشــكل عــام. وتشــير تجــارب بلــدان أخــرى تعافــت مــن النــزاع إلــى أن 
التحويــلات الماليــة قــد تصحــح العجــز فــي ميــزان المدفوعــات، علــى 
مســتوى الاقتصــاد الكلــي، وقــد تتيــح مصــدراً مســتقراً لأمــن الدخــل 
أثنــاء  يتضــاءل  لا  تدفقهــا  لأن  الجزئــي،  الاقتصــاد  مســتوى  علــى 
فتــرات الركــود الاقتصــادي بــل يتزايــد خــلال أوقــات النــزاع، ويحركــه 

التواصــل مــع الأقــارب.
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نحو بناء سلام 
شامل ومستدام 

وتحقيق التعافي 
الاقتصادي

رابعاً.
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“الهوية السورية تعددية 
وتعبّر عن التنوع الثقافي 

السوري ولا يمكن 
اختزالها في أي من 

عناصرها.“
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مقدمة ألف. 

نظــراً لحجــم الأزمــة وتعقيدهــا الجيوسياســي، يكتســي التعافــي وإعــادة 
الإعمــار أهميــةً لجميــع بلــدان العالــم وليــس فقــط للســوريين الذيــن هــم 
إلــى ذلــك. وكانــت الجمهوريــة العربيــة الســورية  فــي أمــس الحاجــة 
مصنفــة، قبــل نشــوب النــزاع، كبلــد متوســط الدخــل، لكــن المكاســب 
التــي تحققــت فــي التنميــة تراجعــت. ففــي حيــن حقّــق البلــد المرتبــة 
112 عالميــاً فــي دليــل التنميــة البشــرية لعــام 2012، تراجــع إلــى المرتبــة 
الاجتماعيــة  المؤشــرات  جميــع  وتدهــورت   .142  2019 عــام  فــي   154
بالطريقــة  الســوريين  والاقتصاديــة تدهــوراً حــاداً. ولــم يتأثــر جميــع 
نفســها، لكــن جميــع النــاس والأســر تقريبــاً تكبــدوا نتائــج النــزاع الســلبية 

علــى حياتهــم.

وفي أيلول/ســبتمبر 2019، أنشــئت اللجنة الدســتورية المؤلفة من 150 
عضــواً، بموجــب شــروط اتفقــت عليهــا الحكومــة وهيئــة المفاوضــات 
الســورية. وشــكّل إنشــاء هــذه اللجنــة، بتيســير مــن الأمــم المتحــدة فــي 
جنيــف، خطــوةً هامــة نحــو التوصــل إلــى حــل سياســي. وتعــود أهميــة 
اللجنــة إلــى أنهــا كرّســت اعترافــاً متبــادلًا بيــن الحكومــة والمعارضــة 

بكونهمــا الطرفيــن المحاوريــن فــي العمليــة السياســية.

أن  ينبغــي  عمليــة  فــي  الأولــى  الخطــوة  ســوى  ليســت  اللجنــة  ولكــن 
تكــون شــاملة لبنــاء الســلام والتعافــي. ويتنــاول هــذا الفصــل إطــاراً 
أساســياً يمكــن مــن خلالــه فهــم بنــاء الســلام والتعافــي فــي الجمهوريــة 
العربيــة الســورية. ولا تشــكل الاقتراحــات التــي يقدمهــا مخططــاً، ولا 
خارطــة طريــق لإعــادة الاعمــار، ولا مســحاً شــاملًا أو ترتيبــاً للقضايــا 
حســب الأولويــات. وهــي ليســت بديــلًا عــن المناقشــات السياســية، ولا 
محاولــة لفــرض حلــول أو لتأييــد شــرعية أي مــن أصحــاب المصلحــة 
أو تقويضهــا. فــلا بديــل عــن التعافــي المنبثــق عــن حــوار وطنــي شــامل 

بقيــادة ســورية، يتنــاول حاجــات البلــد وأولوياتــه.

وهــذه الاقتراحــات مســتمدّة مــن بحــوث ومشــاورات أجرتهــا الإســكوا، 
بمــا فيهــا مــا أُجــري برعايــة برنامــج الأجنــدة الوطنيــة لمســتقبل ســوريا. 
وهــذا البرنامــج، الــذي تســتضيفه الإســكوا، قــد أتــاح لمجموعــة واســعة 
إلــى  بالاســتناد  للمناقشــة  منبــراً  الســوريين  المصلحــة  أصحــاب  مــن 
المدنــي،  المجتمــع  فــي  الفاعلــة  الجهــات  مــن  شــبكات  بيــن  التعــاون 
والقطــاع الخــاص، والمؤسســات الوطنيــة والدوليــة. ويتميّــز هــذا المنبــر 
عــن غيــره بهــذا النهــج الشــامل والفنــي الــذي يعتمــده. وقد أُطلــق برنامج 
الأجنــدة الوطنيــة لمســتقبل ســوريا واســتمر فــي وقــت كان الاســتقطاب 
مستشــرياً داخــل المجتمــع الســوري. ونجــح فــي الجمــع بيــن ســوريين 

تشــاركوا، رغــم خلافاتهــم، القيــم والمبــادئ نفســها.

الســورية  العربيــة  للجمهوريــة  مســتقبلية  رؤيــة  المشــاركون  وناقــش 
تســتند إلــى أربعــة أســس هــي: )أ( الجمهوريــة العربيــة الســورية بلــد 

الجمهوريــة  بنــاء  إعــادة  علــى  قــادر  الســوري  المجتمــع  )ب(  موحــد؛ 
العربيــة الســورية وعلــى تحقيــق تنميــة اقتصاديــة شــاملة؛ )ج( المجتمــع 
موقــع  الســورية  العربيــة  للجمهوريــة  )د(  ومبــدع؛  متنــوّع  الســوري 
جيوسياســي فريــد يثيــر تحديــات ينبغــي أخذهــا فــي الاعتبــار143. فهــذه 
الأســس والمبــادئ التــي تنبثــق عنهــا، تمهّــد لأرضيــة أساســية مشــتركة، 
ويعتبرهــا الخبــراء الســوريون جديــرةً بتوجيــه جميــع ممثلــي المجتمــع 
الســوري144. وليــس المقصــود منهــا أن تكــون كافيــة لعمليــة إعــادة إعمــار 
للحــوار وأســاسٌ  بــل هــي نقطــة انطــلاق  كليّــة وشــاملة ومســتدامة، 
يمكــن أن يبنــي الســوريون عليــه فــي صياغــة رؤيــة مشــتركة، وعقــد 

اجتماعــي جديــد لتشــكيل مســتقبل بلدهــم.

تعانــي الجمهوريــة العربيــة الســورية مــن دمــار شــديد، وهــي بحاجــة 
بنــاء  إعــادة  علــى  تقتصــر  أن  ينبغــي  لا  إعمــار  إعــادة  عمليــة  إلــى 
التصــوّر لإعــادة الإعمــار ينطــوي ضمنــاً  المنــازل والمصانــع145. فهــذا 
علــى العــودة إلــى الوضــع الــذي كان ســائداً قبــل النــزاع. والهــدف مــن 
إعــادة الإعمــار، فــي إطــار نقــاش بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية، 
هــو اســتعادة الهيــاكل والأطــر التــي كانــت قائمــة فــي عــام 2011، مــا 
يطــرح إشــكاليةً لأن العديــد مــن هــذه الهيــاكل والأطــر كان ســبباً مــن 
الأســباب الرئيســية للنــزاع. وإعــادة البنــاء بهــذه الطريقــة لــن تســترجع 
الهيــاكل التــي كانــت قائمــة فحســب بــل ســتجلب معهــا أيضــاً مــا يعتريهــا 
ــاً لحجــج أخــرى، هــو  مــن عيــوب داخليــة. وهــدف إعــادة الإعمــار، وفق
اســتعادة المؤشــرات الاقتصاديــة المثاليــة التــي ســادت قبــل آذار/مــارس 
2011 146. ولكــن هــذه المؤشــرات لــم تنشــأ فــي فــراغ، بــل كانــت جــزءاً 
مــن منظومــة أوســع شــابها قــدرٌ كبيــر مــن أوجــه عــدم المســاواة بيــن 
المناطــق الريفيــة والحضريــة، التــي ارتبطــت باحتجاجــات عــام 2011، 
حســبما أشــار عــدد مــن الدراســات147. وليــس مــن الحكمــة الســعي إلــى 

ــزاع. ــاخ للن ــة المن ــى تهيئ تكــرار الظــروف التــي ســاعدت عل

والمعنــى الثانــي والأكثــر طموحــاً لإعــادة الإعمــار هــو إحــداث تغييــر 
نحــو مســتقبل مختلــف عــن الوضــع الســابق وأفضــل منــه. ولا بــد مــن أن 
تكــون إعــادة الإعمــار فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية كليّــة، لا يقتصــر 
تــم تدميــره، وأن تكــون شــاملة  بنــاء مــا  التعافــي علــى مجــرد  فيهــا 
ومترابطــة، تتضمّــن تحــولًا علــى المســتويين الاقتصــادي والاجتماعــي 
وعلــى مســتوى الحوكمــة. والمقصــود بالشــمول أن تكــون الجمهوريــة 
العربيــة الســورية لجميــع الســوريين، مــع إيــلاء اهتمــام خــاص لــدور 
المــرأة. ولا بــد مــن أن يبتعــد التعافــي عــن منطــق المنتصــر والمهــزوم 
فــي النــزاع، وأن يعتــرف بجميــع أبنــاء المجتمــع، ســواء كانــوا داخــل 
البلــد أو لاجئيــن فــي الخــارج. وأخيــراً، لا بــد مــن عمليــة مســتدامة. 
ولا تشــير الاســتدامة إلــى الناحيــة الإيكولوجيــة فحســب، بــل تعنــي 
أيضــاً العمــل علــى المســتوى المحلــي مــن أجــل التعافــي وإعــادة الإعمــار 
والنمــو، لا ســيما أن المســاعدة الخارجيــة قــد لا تفــي بمــا هــو ضــروري.
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مبادئ بناء السلام باء. 

تحديات التعافي جيم. 

لا بــد مــن تحييــد الثقافــة السياســية عــن منطــق تحقيــق المكاســب علــى 
حســاب الآخريــن وعــن الاســتقطاب الشــديد للنــزاع العســكري مــن أجــل 
العربيــة  الســلام فــي الجمهوريــة  لبنــاء  الشــروع فــي عمليــة مُجديــة 
العملــي وفــي  الســورية. ويشــمل ذلــك قبــول “الآخــر” علــى الصعيــد 
الخطابــات والمواقــف السياســية. والنضــال السياســي أمــرٌ طبيعــي فــي 
جميــع المجتمعــات، والمطلــوب أثنــاء عمليــة بنــاء الســلام توجيــه هــذا 

النضــال علــى مســار بعيــد عــن العنــف.

والأولويــة هــي لصياغــة عقــد اجتماعــي جديــد، وتعزيــز شــرعية الدولــة 
مــن خــلال اتخــاذ القــرارات بالتوافــق لإصــلاح هيكليــة الحوكمــة وإعــادة 
تأهيــل المؤسســات السياســية بحيــث تمثّــل الجميــع، وإزالــة أثــر اقتصــاد 
المناســبة  التدابيــر  وتنفيــذ  العامــة،  الإدارة  تأهيــل  وإعــادة  الحــرب، 
لتحقيــق اللامركزيــة الإداريــة والماليــة. ويمكــن اســتخلاص المقترحــات 
ــة والمــداولات  التاليــة مــن مجمــوع قــرارات الأمــم المتحــدة ذات الصل
التــي تعقدهــا الإســكوا ويشــارك فيهــا الســوريون علــى تنــوّع خلفياتهــم:

إجــراء تحــوّل سياســي بالاســتناد إلــى قــرار مجلــس الأمــن   )أ( 
التابــع للأمــم المتحــدة رقــم 2254 الــذي يضمــن الانتقــال إلــى جمهوريــة 
عربيــة ســورية تقــوم علــى بنــاء ثقافــة الديمقراطيــة ومزاولتهــا، وإعــادة 
الثقــة المتبادلــة بيــن الأطــراف السياســية، وترســيخ ســيادة القانــون 
والمســاواة والمواطنــة. ووفقــاً لقــرار مجلــس الأمــن 1325، ينبغــي إيــلاء 
الاهتمــام لــدور المــرأة بوصفهــا ضحيــةً للنــزاع وقائــدةً فــي عمليــة صنــع 

الســلام؛

التحديــات التــي تواجــه الجمهوريــة العربيــة الســورية واســعة النطــاق 
وســاحقة. والتعافــي ســيكون طويــلًا ومعقــداً. لــذا، مــن المهــم وضعــه 
علــى أفضــل مســار ممكــن مــن خــلال معالجــة القضايــا علــى المدييــن 

القصيــر والمتوســط علــى نحــو متزامــن.

ويتعيــن علــى جميــع الجهــات الفاعلــة، بمــا فيهــا الحكومــة والمجتمــع 
الدولــي، أن تنظــر فــي ترابــط عمليــة التعافــي بالعوامــل الأخــرى وأن 
تحــاول معالجتهــا بطريقــة شــاملة. وتشــمل المجــالات الرئيســية التــي 
الســلام: )أ( خدمــات الاســتجابة  بنــاء  تتطلــب الاهتمــام فــي مرحلــة 
للطــوارئ والحاجــات الأساســية؛ )ب( الحوكمــة السياســية والإداريــة 
والإصــلاح المؤسســي؛ )ج( التماســك الاجتماعــي والمصالحــة وإحيــاء 
المجتمــع المدنــي؛ )د( التعافــي الاقتصــادي وتفكيــك اقتصــاد الحــرب. 
وينبغــي التركيــز علــى عــدد مــن المواضيــع المتداخلــة. وتشــمل هــذه 
المواضيــع فــي المقــام الأول الاهتمــام بالمســاواة بيــن الجنســين وتمثيــل 
الدولــي  للبعــد  ونظــراً  الســوريين.  لجميــع  الإنســان  وبحقــوق  المــرأة، 
للنــزاع، تشــمل المواضيــع فــي المقــام الثانــي واجــب احتــرام حقــوق 
العــودة  مبــدأ  احتــرام  مــن  بــد  ولا  ومراعاتهــا.  والنازحيــن  اللاجئيــن 

الطوعيــة  العــودة  فــي  واللاجئيــن  النازحيــن  حــق  إعمــال  )ب( 
الآمنــة واللائقــة إلــى ديارهــم، أو إلــى أي مــكان آخــر يختــارون العــودة 

البلــد؛ داخــل  طوعــاً  إليــه 

الوطنيــة  المصالحــة  بنــاء  إلــى  الســوريين  جميــع  دعــوة  )ج( 
فيهــا؛ المســاهمة  علــى  وتشــجيعهم 

)أ(  المواطــن:  محورهــا  ومنصفــة  متوازنــة  تنميــة  تحقيــق  )د( 
والمصالحــة  الســلام  وبنــاء  الاســتقرار  تحقيــق  فــي  مباشــرةً  تســهم 
وتنعكــس  ملموســةً  تكــون  )ب(  والوطنــي؛  المحلــي  الصعيديــن  علــى 
فــي توافــر البنــى الأساســية الاجتماعيــة والماديــة التــي تــم إصلاحهــا؛ 
)ج( تمكّــن النــاس، ولا ســيما الأشــدّ عرضــةً للمخاطــر والأكثــر فقــراً، مــن 

الأساســية؛ حاجاتهــم  تلبيــة 

الانتقــال نحــو إطــار للحوكمــة ونحــو هيكليــة إداريــة وطنيــة  )ھ( 
شــاملة، وتشــاركية، وشــفافة، وخاضعــة للمســاءلة، وتزيــد مــن المســاواة 

الجنســين148. بيــن 

قــد تبــدو هــذه المقترحــات مثاليــة فــي الواقــع الحالــي إلا أن مرحلــة 
التعافــي ينبغــي أن تأخذهــا فــي الاعتبــار وإلا ســتطيل المعانــاة وقــد 
ترسّــخ عــدم المســاواة والظلــم أو تُنتــج أوجهــاً جديــدة منهمــا، وقــد 
تــؤدي إلــى تجــدّد النــزاع وإن ببُعــد مختلــف. وأي تحــرك ولــو جزئــي 

نحــو الغايــة المرجــوة ســيكون لــه أثــر إيجابــي علــى إعــادة الإعمــار.

تهيئــة  مــع  القســرية149،  الإعــادة  عــدم  ومبــدأ  الوطــن  إلــى  الطوعيــة 
الظــروف لعــودة لائقــة لجميــع اللاجئيــن. وينبغــي أيضــاً حمايتهــم مــن 

العقــاب والاضطهــاد بعــد عودتهــم.

Istockphoto, photo credit: tatakis :المصدر
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سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب

لا بــد مــن التركيــز أساســاً علــى تلبيــة الحاجــات الإنســانية التــي تهــدد 
الحيــاة. وتتضمــن عمليــة الاســتجابة للطــوارئ عــدة مراحــل، بمــا في ذلك 
الاســتجابة الأوليــة فــي حــالات الطــوارئ، والاســتجابة المســتمرة. وقــد 
انحســر العنــف فــي العديــد مــن المناطــق، لكــن الاحتياجــات الإنســانية 
والأساســية للســوريين داخــل البلــد وكلاجئيــن فــي البلــدان المجــاورة 
لا تــزال هائلــة. وتشــهد الجمهوريــة العربيــة الســورية نمطــاً بطيئــاً مــن 
العــودة، ولا ســيما بالنســبة إلــى النازحيــن وإلــى عــدد قليــل مــن اللاجئيــن. 
ومــع التشــديد علــى مبــدأ العــودة الطوعيــة إلــى الوطــن وعــدم الإعــادة 
القســرية، مــن المهــم الاســتعداد لعــودة اللاجئيــن، وضمــان ســلامتهم 
الشــخصية ورفاههــم، والتخفيــف مــن خوفهــم مــن الاضطهــاد والاعتقال. 
وينبغــي تقديــم الخدمــات التــي تلبّــي الحاجــات الأساســية بإنصــاف ومن 
دون تمييــز، ســواء فــي الشــكل أو فــي الممارســة، وأي إجــراء يُتخَــذ فــي 

مــا عــدا ذلــك يعنــي اســتمرار النــزاع.

وفي عام 2019، كان أكثر من 11.7 مليون شخص، من بينهم 5 ملايين 
طفــل، لا يزالــون بحاجــة إلــى شــكل واحــد علــى الأقــل مــن المســاعدة 
الإنســانية، وكان 5 ملاييــن منهــم فــي حاجــة ماســة إليهــا. وتتعلــق هــذه 
الاحتياجــات بالأمــن الغذائــي، وخدمــات الصحــة والتعليــم الأساســية، 
والحصــول علــى ســبل العيــش. ووفقــاً لمؤشــرات الفقــر المتعــدد الأبعــاد، 
ارتفــع الفقــر الحــاد والفقــر ارتفاعــاً كبيــراً، حيــث تجــاوزت نســبة الفقــر، 

حســب التقديــرات، 50 فــي المائــة فــي عــام 2017.

وتحســين فــرص الحصــول علــى الحاجــات والخدمــات الأساســية لــه دور 
أساســي في عملية بناء الســلام. والمؤســف في النزاع الســوري أن البنى 
الأساســية الضروريــة للأمــن الغذائــي والصحــة والتعليــم قــد اســتُهدفت 
مــراراً بشــكل مباشــر. وينبغــي، علــى أقــل تقديــر، أن تكــف جميــع الأطراف 

عــن اســتهداف البنــى الأساســية المدنيــة.

النــزاع علــى أهميــة مؤشــرات  التــي تناولــت تجــدد  البحــوث  وأكــدت 
نوعيــة الحيــاة، بمــا فــي ذلــك مؤشــرات الصحــة والتعليــم، مثــل معــدلات 
الوفيــات، والعمــر المتوقــع، ومحــو الأميــة للبالغيــن، والفقــر150. وينبغــي 
وأن  المحليــة،  الأولويــات  الأساســية  بالحاجــات  الاهتمــام  يشــمل  أن 
يســتجيب لها بطريقة شــاملة، وأن يتيح للســكان المحليين دوراً مركزيا 
فــي تحديدهــا. ومــن المهــم أن تكــون هيكليــات الحوكمــة قابلة لاســتقبال 
الاســتجابة  نُهــج  تشــمل  أن  ينبغــي  لــذا،  المحتملــة.  النازحيــن  عــودة 

كانــت القضايــا المتصلــة بالحوكمــة وســيادة القانــون والحيــاة السياســية 
مــن الأســباب الرئيســية للنــزاع. والفرصــة متاحــة الآن للنظــر فــي قضايــا 
الحوكمــة “الكبــرى”، مثــل الدســتور، وفصــل الســلطات وســيادة القانــون، 
والحقــوق والحريــات الأساســية، لتعزيــز التنميــة المســتدامة وإعــادة بناء 
النســيج الاجتماعــي. ويفتــرض بنــاء إطــار قانونــي شــامل الابتعــاد عــن 
المقارعــة الخاســرة بيــن الفائزيــن والخاســرين، نحــو ممارســة مبنيّــة علــى 
توافــق، تعتــرف بحقــوق الســوريين مــن مختلــف الأطيــاف السياســية 

الاستجابة في حالات الطوارئ والخدمات والحاجات الأساسية  .1

الحوكمة السياسية والإدارية والإصلاح المؤسسي  .2

المحليــة المجتمــع المدنــي، والهيئــات التمثيليــة الأخــرى للحوكمــة، حتــى 
تأخــذ فــي الاعتبــار آراء العديــد مــن الأطــراف، ولا ســيما النســاء، وتلبــي 

حاجــات وشــواغل الســكان المهمشــين وذوي الاحتياجــات الخاصــة.

والميــاه،  الغذائــي،  الأمــن  الاهتمــام  تتطلــب  التــي  القطاعــات  وتشــمل 
والصــرف الصحــي، والنظافــة الصحيــة، والرعايــة الصحيــة، والتعليــم، 
والمــأوى، والتخفيــف المباشــر مــن حــدة الفقــر وتوفيــر ســبل العيــش، 
أن  تعنــي ضمنــاً  الماســة  والحاجــة  والاتصــالات.  والكهربــاء،  والطاقــة 
يكون للسياســات طابعٌ طارئ أو إنســاني. وينبغي أن تعكس السياســات 
تحــولًا تدريجيــاً، وأن تســعى إلــى ربــط هــذه الشــواغل الآنيــة بالنُهــج 
الســليمة والمســتدامة التــي ينبغــي التركيــز عليهــا فــي المــدى البعيــد 
لتنشــيط النمــو الاقتصــادي. فضمــان الأمــن الغذائــي، مثــلًا، هــو محــورٌ 
أساســي ينصــبّ فيــه التركيــز علــى توفــر الأغذيــة وإمكانيــة الحصــول 
عليهــا، مــا يمكــن أن يســاعد القطــاع الزراعــي مــن خــلال حفــز التشــغيل 
والنمــو، وهــذا أمــر بالــغ الأهميــة نظــراً للــدور الهــام المعهــود لهــذا القطــاع. 
وينبغــي للسياســات الوطنيــة أن تكمّــل الإمكانــات الزراعيــة لا أن تثبطهــا.

مــن  بــدلًا  المجتمــع  تأهيــل  إعــادة  إلــى  “التركيــز”  هــذا  يــؤدي  وحتــى 
الإمعــان فــي شــرذمته، ينبغــي وضــع اســتراتيجية وطنيــة للحاجــات 
بيــن  والمســاواة  الإنســان  حقــوق  تراعــي  العيــش،  وســبل  الأساســية 
الجنســين، وتعــزز المســاواة الأفقيــة فــي جميــع المحافظــات والمناطــق. 
وينبغــي أن تســتند هــذه الاســتراتيجية إلــى تقييــم شــامل للحاجــات، 
المــوارد  وإلــى  للمخاطــر،  عرضــةً  الأكثــر  الســكان  حاجــات  ســيما  ولا 
الاقتصاديــة والطبيعيــة المتاحــة والبنــى الأساســية لتقديــم الخدمــات. 
ــر للنــزاع، بمــا فــي ذلــك  ولا بــد مــن أن تحلــل الاســتراتيجية الأثــر المدمّ
التدهــور البيئــي، والألغــام الأرضيــة والذخائــر غير المنفجــرة، وأن تخلص 
إلــى طــرق لتخفيــف أثرهــا. ويمكــن تحقيــق مكاســب مزدوجــة مــن هــذه 
الاســتراتيجية الوطنيــة، فهــي تنعــش المجالــس المحليــة والمبــادرات 
وتوفــر  الخدمــات،  مقدمــي  ومســاءلة  الشــراكة  لتعزيــز  المجتمعيــة 

بالنتيجــة فــرص عمــل للســكان المحلييــن أو العائديــن.

النازحيــن،  للســكان  الملكيــة والإقامــة  ومــن الضــروري حمايــة حقــوق 
ســواء كانــوا نازحيــن داخليــاً أو لاجئيــن، مــن المصــادرة التعســفية التــي 
قــد تقــوم بهــا ســلطات الأمــر الواقــع أو التــي قــد تتيحها قوانيــن وعمليات 

إعــادة الإعمــار غيــر العادلــة.

داخــل البلــد أو فــي مواقــع اللجــوء، وتحتــرم حقوقهــم الإنســانية، وتمكّــن 
النســاء.

وينبغــي أن تشــكل مرحلــة إصــلاح الحوكمــة فتــرة تتضافــر فيهــا جميــع 
بنــاء  القواعــد الجديــدة. وينبغــي أن تركــز عمليــة  الأطــراف لتشــكيل 
الســلام علــى بنــاء التوافــق بــدلًا مــن التنافــس علــى قضايــا خلافيــة. 
ويجــب إتاحــة المجــال أمــام الجميــع لإعطــاء رأيهــم بطريقــة مجديــة 
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”الانتقال نحو إطار للحوكمة ونحو 
هيكلية إدارية وطنية شاملة، 

وتشاركية، وشفافة، وخاضعة 
للمساءلة، وتزيد من المساواة بين 

الجنسين”

بشــأن قضايــا الحوكمــة الرئيســية، مثــل الإصــلاح الدســتوري. وينبغــي 
أن تكــون هــذه العمليــات ســريعة بمــا يكفــي لتجنــب النكســات علــى أن 
تظــل شــاملة. وبالمثــل، يجــب تجنــب الاندفاع نحو إجــراء الانتخابات أو 
الاســتفتاءات، ولا ســيما علــى الصعيــد الوطنــي، عندمــا تكــون الظــروف 
غيــر مؤاتيــة. فالانتخابــات بطبيعتهــا مثيــرة للجدل، ويجــب أن يُخصّص 
هــذا الوقــت لبنــاء توافقــات. ومــن غيــر المرجــح أن تعتبــر الانتخابــات 
مشــروعة فــي بلــد خرقــه النــزاع، حيــث الناخبــون فــي تغيــر وفــي حالــة 

عــدم اســتقرار.

وســتكون الجمهوريــة العربيــة الســورية عنــد منعطــف حــرج: فهــي أمــام 
لحظــة تنطــوي علــى تحديــات هائلــة ولكنهــا تزخــر بالإمكانــات اللازمــة 
بيــن  والعلاقــة  المجتمعيــة  العلاقــات  فــي  إيجابــي  تغييــر  لإحــداث 
المواطنيــن والدولــة. وخــلال مرحلــة بنــاء الســلام، يجــب التفــاوض علــى 
عقــد اجتماعــي بشــفافية وبمشــاركة الجميــع. وقــد حــان الوقــت لإنشــاء 
أطــر فعالــة وعادلــة للحوكمــة، وإصــلاح المؤسســات الرئيســية بطــرق 
يقبلهــا المجتمــع، وتنميــة ثقافــة المســاءلة التــي تضفــي الشــرعية علــى 
العمليات. وســتلقي المعايير والقيم المؤسســية الســائدة بظلال إيجابية 

أو ســلبية علــى البلــد لســنوات عديــدة قادمــة.

ومــن الضــروري أن تكــون عمليــة الحوكمــة ذات ملكيــة وطنيــة، وأن 
تراعــي ظــروف النــزاع. وتتطلــب السياســات التزامــاً دقيقــاً بالســياق، 
يشــمل الاســتماع إلــى جميــع أصحــاب المصلحــة، ولا ســيما أولئــك الأكثــر 
عرضــةً للتهميــش. وهــذه العمليــة هــي مــن مقوّمــات الســيادة الوطنيــة 
ويجــب أن يقودهــا الســوريون – الحكومــة، وأجهــزة الدولــة، ومنظمــات 
المجتمــع المدنــي، والمواطنــون العاديــون. ولا بــد مــن أن تعــود ملكيــة 
والمقصــود  والمحليــة.  الوطنيــة  للجهــات  السياســي  الإصــلاح  عمليــة 
بالملكيــة أن تتحمــل الجهــات الفاعلــة المحليــة مســؤولية اتخــاذ القرارات 
التــي تتعلــق بالأهــداف والسياســات والاســتراتيجيات وتصميــم البرامــج 

وطرائــق التنفيــذ.

وفــي الفتــرة 2015-2011، أصــدرت الحكومــة سلســلة قوانيــن وأجــرت 
السياســية  الحوكمــة  جوانــب  جميــع  طالــت  إصلاحــات  مجموعــة 
والحيــاة. لكــن هــذه القوانيــن تعرّضــت للانتقــاد باعتبارهــا غيــر مناســبة 
مــن الناحيتيــن العمليــة والنظريــة، نظــراً للظــروف الســائدة فــي البلــد151. 
وأثيــرت فــي هــذا الســياق شــواغل حــول شــرعيتها. فقــد صــدرت هــذه 
القوانيــن ونُفّــذت فــي خضــم النــزاع، فــي ظــروف ســيطر عليهــا المــوت 
الجماعــي والنــزوح، ومــن دون إمكانيــة التوصــل إلــى عمليــة توافــق، 
لا ســيما وأن العديــد منهــا لــه تأثيــر مباشــر ولا رجعــة فيــه فــي بعــض 
الأحيــان، علــى الحقــوق الإنســانية والسياســية والاقتصاديــة الأساســية 
القوانيــن  علــى  الســياق  هــذا  ويضفــي  الســكان.  مــن  واســعة  لفئــات 
والإصلاحــات المذكــورة دلالات المحصّلــة الصفريــة نفســها التــي ينطــوي 
عليهــا النــزاع. وبــدون تســوية سياســية شــاملة، ســتظل قضيــة شــرعيتها 

مصــدراً للانقســام الوطنــي152.

ويجــب أن تهــدف السياســات المطبقــة خــلال مرحلــة بنــاء الســلام إلــى 
الحــرص علــى إصــلاح  مــن خــلال  بالدولــة  المواطنيــن  ثقــة  اســتعادة 
هيكليــات الحوكمــة التــي تؤثــر علــى حياتهــم اليوميــة. وينبغــي إعطــاء 
تلتــزم  بطــرق  والأمــن  القضــاء  الأولويــة لإصــلاح مؤسســات قطاعــي 

ــادئ ســيادة القانــون وحقــوق الإنســان153. وتقــع سياســات الإصــلاح  بمب
القضائــي فــي ثــلاث فئــات: إصــلاح النظــام القضائــي، وتفعيــل الرقابــة 
علــى  القضائيــة  الرقابــة  التنفيذيــة، وتفعيــل  الســلطة  علــى  القضائيــة 
دورهــا  تــؤدي  أن  القضائيــة  للســلطة  يمكــن  ولا  التشــريعية.  الســلطة 
فــي مراقبــة الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية والإشــراف عليهمــا إلا 
إذا ضمنــت اســتقلالها التــام. ويجــب أن يُشــار صراحــة إلــى اســتقلالية 

الســلطة القضائيــة فــي أي إعــلان دســتوري أو دســتور مؤقــت.

قطــاع  إنشــاء  الأمــن  قطــاع  إصــلاح  مــن  الهــدف  يكــون  أن  ويجــب 
ديمقراطــي وملتــزم بحقــوق الإنســان، والســعي، فــي الأجــل البعيــد، إلــى 
ــا.  ــة للاســتخدام المشــروع للقــوة داخــل أراضيه اســتعادة احتــكار الدول
ويجــب أن تفضــي إصلاحــات المنظمــات العاملــة فــي قطــاع الأمــن إلــى 
المســتقلة  الرقابــة  المدنيــة ووكالات  الســلطات  أمــام  جعلهــا مســؤولة 
والمجتمــع المدنــي. فالارتبــاط وثيــقٌ بيــن إصــلاح القطــاع الأمنــي ونــزع 
الســلاح وتســريح عناصــر المجموعــات المتقاتلــة وإعــادة إدماجهــم فــي 

ــزاع. المجتمــع بعــد الن

ــاك أيضــاً قضايــا الحوكمــة واللامركزيــة التــي نشــأت عــن تحديــات  وهن
الدولــة،  ومؤسســات  العامــة،  والإدارة  بالإمكانــات،  تتعلــق  مزمنــة 
والخدمــة المدنيــة، والعلاقــة بيــن الحكومــة المركزيــة وأطرافهــا، وعــدم 
المســاواة بيــن المحافظــات. وقــد غيّــر النــزاع، جذريــاً، نــواحٍ عــدة مــن 
المجالــس  ظهــور  مــع  الخدمــات  تقديــم  وعمليــة  الإداريــة  الحوكمــة 
المحليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة والمانحيــن الأجانــب، ومن المرجح 
أن يكــون لذلــك آثــار دائمــة. وقضايــا المركزيــة واللامركزيــة، وعلاقتهمــا 
كان  ولطالمــا  الحوكمــة.  قضايــا  صلــب  فــي  هــي  الإداريــة،  بالحوكمــة 
إلــى حــد كبيــر، إلا أن اللامركزيــة،  البلــد مركزيــاً  الهيــكل الإداري فــي 
التــي كانــت نتيجــة لواقــع النــزاع، يرجــح أن تخلّــف آثــاراً دائمــة. وينبغــي 
تقييــم المرســوم الرئاســي/القانون رقــم 107 لعــام 2011 كنقطــة انطــلاق 
محتملــة، وتعديلــه حســب الاقتضــاء لضمــان سياســات مناســبة لتحقيــق 
اللامركزيــة الماليــة والإداريــة، ولبلــوغ مزيــد مــن الاســتقلالية عــن الدولــة 

المركزيــة، ولضمــان المســاءلة القضائيــة.

وعــلاوة علــى تنفيــذ التدابيــر المناســبة لتحقيــق اللامركزيــة الإداريــة 
والماليــة، فــإن فإصــلاح الإدارة العامــة مفتــاح لصياغــة عقــد اجتماعــي 
صميمهــا،  فــي  العامــة،  والإدارة  الســلام.  بنــاء  مرحلــة  خــلال  جديــد 
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وفقــاً  يعمــلان  فعاليــن  عــام  وقطــاع  مدنيــة  خدمــة  عــن  عبــارة  هــي 
لمعاييــر الحوكمــة الرشــيدة. فالخدمــة المدنيــة تعمــل كنقطــة اتصــال 
بيــن المواطنيــن والحكومــة، ومــن المرجــح أن تــزداد ثقــة المواطنيــن 
بالحكومــة عندمــا يقــدم الموظفــون المدنيــون الخدمــات بفعاليــة وفــي 
نحــو  علــى  ويتصرفــون  للمســاءلة،  ويخضعــون  المناســب،  الوقــت 
أخلاقــي، ويســتجيبون لحاجــات النــاس، ويتعاطفــون مــع الجمهــور الــذي 
يخدمونــه. ومــا يدفــع موظفــي الخدمــة المدنيــة لتلبيــة هــذه التوقعــات 
علــى  الحقائــق  مــن  وتفاعلهــم  المحليــة،  الظــروف  مــن  قربهــم   هــو 

أرض الواقع154.

وينبغــي أن تهــدف التدخــلات فــي الإدارة العامــة إلــى تمكين تلــك الإدارة 
مــن الاســتجابة للحاجــات العاجلــة، بمــا فــي ذلــك إدارة وتنفيــذ القوانيــن 
والأنظمــة والقــرارات الحكوميــة، وتوفيــر الخدمــات العامــة. وللسياســات 
الرعايــة الصحيــة والتعليــم،  التــي تشــجع الإدمــاج الاجتماعــي، مثــل 
أهميــة حاســمة فــي ســيناريوهات مــا بعــد النــزاع، ولكنهــا أقــل أهميــة 
فــي سياســات الاقتصــاد الكلــي التقليديــة. وفــي الوقــت نفســه، ينبغــي 
أن تكــون عمليــة بنــاء الســلام هــي النقطــة التــي تقطــع عندهــا الروابــط 
غيــر الســليمة بيــن الحوكمــة السياســية والإداريــة مــن أجــل التمهيــد لنمــو 

خدمــة مدنيــة مهنيــة تتســم بالجــدارة والمســاءلة والشــفافية.

والوطنيــة، وهــي  الاجتماعيــة  المصالحــة  بنــاء  فــي  الشــروع  يمكــن  لا 
مجــال الاهتمــام الثالــث، إلا إذا انتهــى القتــال، والتزمــت جميــع الأطــراف 
علــى نحــوٍ مجــدٍ بالتوصــل إلــى حــل سياســي. ولا بــد مــن أن تترافــق 
عمليــة التفــاوض لإنهــاء النــزاع العســكري مــع عمليــة المصالحــة الوطنيــة، 
وهمــا ركيزتــا النشــاط الدبلوماســي، ولا بــد مــن أن يســتند كل منهمــا إلــى 
الآخــر. فهــدف الحــل السياســي، فــي نهايــة المطــاف، هــو مصلحة المجتمع 
الســوري ورفاهــه، وليــس الاكتفــاء بحــد أدنــى مــن التوافــق بيــن الأطــراف 
المتحاربــة. ومــن المهــم أيضــاً الإقــرار بــأن ثمــة ارتبــاط وثيــق بيــن عمليــة 
المصالحــة الشــاملة وإعــادة بنــاء هويــة وطنيــة شــاملة للجميــع وترميــم 

ــزاع والاســتقطاب. ــذي تدهــور بســبب الن رأس المــال الاجتماعــي ال

وهــذه العمليــة ضروريــة للشــروع فــي التــزام طويــل الأجــل بالتعافــي 
وإعــادة بنــاء المجتمــع. ولا يمكــن تحقيــق ذلــك عبــر برنامــج أو نهــج بحــد 
ذاتــه، بــل عــن طريــق تراكــم جهــود فئــات المجتمــع على جميع المســتويات 
وفــي جميــع أنحــاء البلــد. وللمتضرريــن الحــق فــي العدالــة والمســاواة 
والمواطنــة، فــي إطــار عقــد اجتماعــي جديــد، وينبغــي كذلــك إخضــاع 

ــزاع للمســاءلة. جميــع الأطــراف التــي انخرطــت فــي الن

ولا بــد مــن بــذل جهــود متواصلــة لتــدارك أضــرار النــزاع، الــذي تزايــد 
الخارجــي.  والتدخــل  الداخليــة  الاجتماعيــة  المشــاكل  بســبب  تعقيــده 
وعلــى جميــع الأطــراف أن تعتــرف ببعضهــا البعــض، وأن تســلّم بحقــوق 
جميــع الســوريين فــي العيــش والمشــاركة فــي المجتمــع، بغــض النظــر عــن 
منظورهــم السياســي. وكذلــك، لا بــد مــن التصــدي لمســاعي المســتفيدين 
وخطــاب  الطائفيــة  السياســات  فــي  يســتثمرون  الذيــن  الحــرب،  مــن 

الكراهيــة والممارســات التــي تؤجــج الاســتقطاب.

ــد للمصالحــة. وقــد نجــم عــن النــزاع الســوري  مــا ثمــة نمــوذج عالمــي موحَّ
العديــد مــن النزاعــات الفرعيــة والمحليــة إلا أن جهــود المصالحــة عليهــا 
أن تنطلــق مــن الركائــز الثقافيــة الســورية، وتــراث البلــد العريــق فــي حــلِّ 
النزاعــات علــى مســتوى المجتمــع. وقــد تطــورت، علــى مــر الزمــن، مفاهيــم 
هامــة ترتســم مــن خلالهــا الهويــة الســورية، وينبغــي التمسّــك بهــا. أولًا، 
الهويــة الســورية تعدديــة وتعبّــر عــن التنــوع الثقافــي الســوري. ولا يمكــن 
اختزالهــا فــي أي مــن عناصرهــا. ثانيــاً، يحمــل كل ســوري هويــات متعــددة 
)دينيــة، وطائفيــة، وعرقيــة، وثقافيــة، وطبقيــة، ومحلية(، ولكن المســاواة 
بــد للقوانيــن  فــي المواطنــة توحدهــم فــي بنــاء هويــة مشــتركة. فــلا 

المصالحة المجتمعية، والتماسك الاجتماعي، ووسائل الإعلام، وتفعيل المجتمع المدني  .3

ــة، والحــق فــي  ــى المســاواة، وحقــوق المواطن والتشــريعات أن تشــدد عل
المشــاركة الديمقراطيــة مــن دون تمييــز علــى أســاس الديــن أو الطائفــة 
أو الأصــل العرقــي أو الإثنــي أو نــوع الجنــس. والحرمــان مــن الجنســية 
علــى أســاس سياســات تمييزيــة يحــرم الســوريين مــن حقهم فــي الانتماء، 

ويقــوض مــا ينبغــي أن يكــون مــن المســلّمات فــي العقــد الاجتماعــي.

ومرحلــة بنــاء الســلام لهــا أهميــة حاســمة فــي إقامــة ثقافــة المســاءلة 
العامــة والحــوار مــن أجــل إحيــاء المجتمــع الســوري والتعبيــر عــن آرائــه. 
ويجــب أن تتجــه السياســات نحــو إنشــاء صحافــة حــرة وضمــان حريــة 
التعبيــر عــن الــرأي، نطقــاً وكتابــة. ومــن الضــروري وضــع إطــار قانونــي 
مناســب ومدونــة لقواعــد الســلوك لوســائل الإعــلام المطبوعــة والمذاعــة، 
وينبغــي أن تتضمــن القوانيــن ومدونــة الســلوك مبــادئ توجيهيــة واضحــة 
تحــدد الحقــوق والقيــود المفروضــة علــى خطــاب الاســتفزاز والحــض على 
الكراهيــة، وعلــى نشــر أي مــواد تشــكل تهديــداً خطيــراً لحيــاة أي شــخص 

ــه. أو ســلامته أو أمن

ويجب أيضاً وضع سياســات تكفل اســتقلالية منظمات المجتمع المدني. 
الحكوميــة،  غيــر  المنظمــات  إلــى  بالإضافــة  المنظمــات،  هــذه  وتشــمل 
النقابات والاتحادات العمالية والمهنية، ومنظمات المزارعين، والحركات 
الاجتماعيــة. وينشــط الكثيــر مــن هــذه المنظمــات بالفعــل فــي جميــع 
أنحــاء الجمهوريــة العربيــة الســورية، وتــؤدي دوراً رئيســياً فــي رصــد أداء 
المؤسســات الحكوميــة والإشــراف عليهــا، كمــا تســهم فــي وضــع المعاييــر 
والأهــداف لعمليــة إصــلاح مؤسســات الحوكمــة. ولا يمكــن تــرك المســاءلة 
والشــفافية لوســائل الإعــلام والمجتمــع المدنــي، بــل لا بــد من إضفــاء طابع 
مؤسســي علــى آليــات داخليــة للمحاســبة، ومــن توعيــة المواطنيــن بشــأن 
الوظائــف المتوقعــة منهــم فــي هــذا الصــدد، وإنشــاء نظــم للبيانــات يســهل 
الوصــول إليهــا، وإدمــاج هــذه التوجهــات فــي عمــل المؤسســات الحكوميــة 

نفسها.

المصدر: سمير برازي
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إنعــاش النشــاط الاقتصــادي وتفكيــك تركــة اقتصــاد الحــرب هــو المجــال 
الرابــع مــن المجــالات التــي تتطلــب اهتمامــاً خاصاً. ولا بــد من النظر أبعد 
مــن التدابيــر الطارئــة والمســاعدة الإنســانية باتجــاه النمــو الاقتصــادي. 
ولذلــك، ينبغــي أن ترتبــط عمليــة الاســتجابة للطــوارئ بإعــادة التأهيــل 

والتنميــة الاقتصاديــة علــى المــدى الطويــل.

وعلى أقل تقدير، يجب أن تتضمن الاســتجابات اســتثمارات مســتدامة 
فــي رأس المــال البشــري، وإصــلاح البنــى الأساســية الماديــة، واختيــار 
الزراعــة  مثــل  لهــا،  الدعــم  لتوفيــر  محــددة  اســتراتيجية  قطاعــات 
الجمهوريــة  الوقــت نفســه، يجــب علــى  التحويليــة. وفــي  والصناعــة 
العربيــة الســورية أن تتصــدى لمخلفــات اقتصــاد الحــرب الــذي أوجــد 
أمــراء الحــرب ورسّــخ تنميــة مشــوّهة وأشــكالًا غيــر قانونيــة مــن مراكمة 
الثــروات وعمليــات غيــر مشــروعة للتحويــلات عبــر الحــدود. وقــد أدت 
التدابيــر التقييديــة الأحاديــة الجانــب )العقوبــات( التــي فرضتهــا البلدان 
الغربيــة إلــى تعقيــد المشــهد، وتفاقــم عواقــب النــزاع. ومــع أن العقوبــات 

ليســت هــي مســببات الدمــار، فهــي تكبّــل جهــود التعافــي.

المرحلــة  خــلال  الاقتصاديــة  السياســات  أولويــات  تحديــد  وينبغــي 
المقبلــة وفقــاً لمعاييــر تحظــى بحــد أدنــى مــن التوافــق الوطنــي بشــأنها. 
وتشــمل المعاييــر التــي اقترحهــا خبــراء ســوريون مــن برنامــج الأجنــدة 
الوطنيــة لمســتقبل ســوريا مــا يلــي: )أ( المســاهمة فــي بنــاء الســلام؛ )ب( 
الاضطــلاع بــدور فــي تأميــن الحاجــات الأساســية؛ )ج( المســاهمة فــي 
إيجــاد فــرص العمــل، والناتــج المحلــي الإجمالــي، والإســراع بالتعافــي 
الاقتصــادي؛ )د( توجيــه المــوارد بعيــداً عــن العنــف؛ )ھ( معالجــة الدمــار؛ 
)و( تعزيــز القــدرات المؤسســية؛ )ز( إيــلاء الأهميــة لسلاســل القيمــة فــي 

الاقتصــاد؛ )ح( وضمــان توافــر المــوارد.

وقــد يســاعد التعافــي الاقتصــادي علــى إعــادة الروابــط بيــن مختلــف 
أنحــاء الأراضــي الســورية، وذلــك مــن خــلال اســتعادة التجــارة الداخليــة 
وحريــة التنقــل الداخلــي، وتحقيــق المصالحــة المجتمعيــة مــن خــلال 
إتاحــة فــرص العمــل المتســاوية والنمــو المتــوازن فــي جميــع أنحــاء 
البلــد. ولطالمــا كان نصيــب بعــض المناطــق، علــى غــرار تلــك الواقعــة فــي 
الشــرق، مــن الاســتثمارات هــو الأدنــى، رغــم أنها مصدر ثــروة الجمهورية 
العربيــة الســورية. ولذلــك، فــإن تحقيــق المســاواة الأفقيــة أثنــاء عمليــة 

التعافــي الاقتصــادي عامــل حاســم فــي نجــاح مرحلــة بنــاء الســلام.

ف اقتصــاد الحــرب بأنــه الطريقــة التــي يشــكل بهــا النــزاع العنيــف  ويُعــرَّ
الوظائــف الاقتصاديــة الأساســية، وكيــف يتيــح فرصــة لزيــادة تمويــل 
ــى جانــب اقتصــاد الحــرب، أدى حجــم  النزاعــات والاســتفادة منهــا. وإل
مــن  متزايــد  عــدد  وإلــى ســنّ  نشــوء ممارســات عديــدة،  إلــى  الدمــار 
القوانيــن التــي تحــاول تنظيــم عمليــة إعــادة الإعمــار. وهــذه القوانيــن 
تؤثــر، علــى نحــو مباشــر أو غيــر مباشــر، علــى جميــع الســوريين تقريبــاً، 
غيــر أن إصدارهــا لــم يرافقــه إلا قــدر ضئيــل مــن المدخــلات الاجتماعيــة، 
الأراضــي  علــى  الجائــر  الاســتيلاء  مــن  مشــروعة  مخــاوف  يثيــر  مــا 
وحرمــان الســوريين مــن حقوقهــم الأساســية. وكذلــك، تناقــض هــذه 

تحقيق التعافي الاقتصادي الشامل وتفكيك اقتصاد الحرب  .4

القوانيــن بعضهــا بعضــاً فــي أحيــان كثيــرة، مــا يوجِــد منظومــة قانونيــة 
ــاك. ــر المخــاوف مــن إســاءة اســتخدام هــذا الإرب مربكــة، ويثي

الســكان  نــزوح  الماديــة، وحركــة  الأساســية  الهيــاكل  تدميــر  ويشــكل 
وعمليــات  الحــرب،  اقتصــاد  وتنامــي  وخارجــه،  البلــد  داخــل  الهائلــة 
التعميــر الخاصــة بيئــةً خصبــة للنــزاع علــى الأراضــي والممتلــكات. وقــد 
تنظــم  الواقــع، قوانيــن  الأمــر  قــوى  مــن  الحكومــة، وغيرهــا  أصــدرت 
مســائل إعــادة الإعمــار والإســكان والأراضــي والممتلــكات. وقــد زادت 
هــذه القوانيــن مــن محــركات النــزاع والإســاءة بــدلًا مــن أن تقلــل منهــا، 
وأوحــت بنشــر عدالــة المنتصــر التــي تعمــق الاســتقطاب بــدلًا مــن أن 
تزيلــه. لــذا، ينبغــي أن يتمحــور أي اتفــاق سياســي واســتراتيجية لبنــاء 
الســلام حــول توخــي الإنصــاف فــي معالجــة قضايــا ممتلــكات المنــازل 
والأراضــي. وهــذه القضايــا الماديــة هــي ذات أهميــة حاســمة بالنســبة 
للســوريين العادييــن، وطريقــة التعامــل معهــا إمــا ســتفضي إلــى تعزيــز 

الثقــة العامــة أو إلــى تقويضهــا155.

والأراضــي  الإســكان  قضايــا  تهمــل  لــم  الســورية  الحكومــة  أن  بيــد 
والممتلــكات، بــل ركــزت عليهــا فــي سلســلة مــن القوانيــن التــي تتنــاول 
أثــر النــزاع والدمــار الواســع. وقــد حاولــت تنظيــم عمليــة إعــادة الإعمــار 
وحمايــة حقــوق الملكيــة مــن خــلال المراقبــة الصارمــة لعمليــات شــراء 
الممتلــكات وبيعهــا. وعلــى ســبيل المثال، فرضــت وزارة العدل إجراءات 
أكثــر صرامــة للتحقــق مــن ادعــاءات الملكيــة لمنــع التزويــر فــي اتفاقــات 
الشــراء والبيــع )التعميــم رقــم 20، 17 آذار/مــارس 2014(؛ واســتخدام 
العــدل  لكتّــاب  الهويــة  علــى  كدليــل  فقــط  الشــخصية  الهويــة  بطاقــة 
امتيــازات  مــن  والتحقــق  تموز/يوليــو 2012(؛  رقــم 16، 25  )التعميــم 
التوكيــل )التعميــم رقــم 15، 24 حزيران/يونيــو 2014(؛ وحظــر شــراء 
وبيــع جميــع أنــواع الممتلــكات فــي المناطــق العســكرية )المرســوم رقــم 

11 لســنة 2016(.

الإعمــار،  إعــادة  عمليــة  لتنظيــم  قوانيــن  أيضــاً  الحكومــة  وأصــدرت 
تشــمل قوانيــن تنظيــم ملكيــة الأجانــب )القانــون رقــم 11 لســنة 2011(، 
والقوانيــن والمراســيم التــي تنظــم عمليــات التطويــر العقــاري )القانــون 
رقــم 25 لســنة 2011، والمرســوم رقــم 66 لســنة 2012، والقانــون رقــم 
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23 لســنة 2015، والقانــون رقــم 10 لســنة 2018(، وقانــون تنظيــم إزالــة 
وتدميــر المســاكن غيــر الرســمية ومخالفــات البنــاء )المرســوم رقــم 40 
)المرســوم  المحليــة  الإداريــة  التنميــة  تنظيــم  وقانــون   ،)2012 لســنة 
رقــم 19 لســنة 2015( وقانــون تنظيــم الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام 

والخــاص )القانــون رقــم 5 لســنة 2016(.

إلا أن هــذه القوانيــن والمراســيم أثــارت مخــاوف كبيــرة. وعلــى وجــه 
الخصــوص، أثــار صــدور المرســوم 66 )2012(، والقانــون 23 )2015(، 
والقانــون 10 )2018( القلــق علــى نطــاق واســع مــن وقــوع انتهــاكات 
حقــوق  مــن  وحرمانهــم  النازحيــن  أراضــي  مصــادرة  تشــمل  محتملــة 

الملكيــة156.

سبل الخروج من الأزمة دال. 

ــى  ــاء الســلام إل ــادئ التوجيهيــة لإطــلاق عمليــة شــاملة لبن حُــددت المب
جانــب الشــواغل التــي لا بــد مــن معالجتها لضمان أن تكــون العملية كلّيةً 
ومســتدامة وللحــد مــن احتمــال تجــدد النــزاع. ولكــنّ مخلفــات النــزاع 
المريــرة أحدثــت فجــوةً كبيــرة، وإنمــا مفهومــة، فــي الثقــة. ونجــم عنهــا 
مــأزقٌ علــى الجبهــة السياســية. وأعطيــت الأولويــة للبعديــن العســكري 
والأمنــي للنــزاع، ومــن ثــم للمســاعدة الإنســانية العاجلــة. والســؤال الــذي 
يبقــى مطروحــاً هــو كيفيــة الخــروج مــن هــذه الحلقــة، وأي خطــوات 
عمليــة يمكــن اتخاذهــا لاســتعادة الثقــة، وتهدئــة التوتــرات، للتوصــل 

إلــى إطــلاق عمليــة بنــاء الســلام.

وتحــدث فــي الواقــع اختراقــات هامــة، ولــو كانــت صغيــرة. فالجهــات 
بالحــل  التزامهــا  عــن  ومــراراً  أعربــت صراحــة  قــد  الرئيســية  الفاعلــة 
السياســي. والإقــرار واســع النطــاق بــأن الأعمــال العســكرية والأمنيــة لهــا 
ــأن المشــاكل الاجتماعيــة والاقتصاديــة الخطيــرة  ــد متناقصــة، وب عوائ
فــي  الدبلوماســية  الجهــود  وتكثفــت  عاجلــة.  معالجــة  إلــى  تحتــاج 
النصــف الثانــي مــن عــام 2019، مــن قبــل الأمــم المتحــدة ودول فــي 
المنطقــة، بمــا فــي ذلــك إيــران وروســيا وتركيــا، مــا أدى إلــى تشــكيل 

الدســتورية. اللجنــة 

وتبعــث مثــل هــذه التطــورات علــى الأمــل ولكــن لا بــد مــن بــذل جهــود 
أكبــر. وتُعــرض سلســلة مــن الاقتراحــات عــن الخطــوات العمليــة للخــروج 
مــن المــأزق السياســي، وهــي تعبّــر عــن معتقدات راســخة لدى الســوريين 
مــن جميــع مشــارب الحيــاة. وأعيــد التأكيــد علــى عــدد مــن مكوناتهــا، 
كتلــك المتعلقــة بالمســاعدة الإنســانية والمحتجزيــن السياســيين، فــي 
بيانــات وقــرارات للأمــم المتحــدة، بمــا فــي ذلــك 2165 )2014( و2191 
فــي  كمــا   ،)2018( و2449   )2017( و2393   )2015( و2258   )2014(
بيانــات صــادرة عــن بلــدان فــي المنطقــة، مثــل رســالة آب/أغســطس 
2019 التــي وجّههــا ممثلــو إيــران وروســيا وتركيــا إلــى رئيــس مجلــس 

الأمن157.

الداخلــي  الصعيديــن  علــى  متزامنــة  التحــركات  تكــون  أن  وينبغــي 
والخارجــي؛ فالحــد مــن التصعيــد يســتلزم دفــع العديــد مــن الجهــات 
عمليــة  تعــوق  التــي  الرئيســية  والعقبــة  نفســه.  الاتجــاه  فــي  الفاعلــة 
يعنــي  الأول،  الفصــل  تناولــه  الــذي  النــزاع،  تدويــل  أن  هــي  التعافــي 
داخليــة  الســورية  العربيــة  الجمهوريــة  تواجههــا  التــي  التحديــات  أن 
وخارجيــة. وتُجــرى مناقشــات هامــة علــى مســتوى السياســة، مثــلًا، 
الاقتصاديــة،  العقوبــات  هــي:  بالنــزاع  أربعــة مواضيــع متصلــة  بشــأن 
السياســية  والحوكمــة  للتعافــي،  اللازمــة  الاقتصاديــة  والمــوارد 

والمؤسســات، واللاجئــون والنازحــون. وبالنســبة للبلــدان التــي تفــرض 
السياســية  بالعمليــة  مباشــرةً  تربطهــا  فهــي  الاقتصاديــة،  العقوبــات 
الحوكمــة والمؤسســات  فــي  البلــد، وبالإصلاحــات  داخــل  والانتقاليــة 
ــات الأكثــر  ــات الشــاملة، التــي ثبــت أنهــا تضــر بالفئ السياســية. والعقوب
عرضــة للمخاطــر، تحــول دون التعافــي الاقتصــادي لأنها تعرقل التمويل 
الخارجــي. والعــودة الطوعيــة والمســتدامة للاجئيــن لا تتوقــف فحســب 
علــى الإصلاحــات الناجحــة فــي هيكليــات الحوكمــة والمؤسســات التــي 
تشــعرهم بالأمــان مــن الاضطهــاد، بــل تتطلــب أيضــاً توفّــر الخدمــات 
التــي  العمــل،  وفــرص  الاقتصاديــة  العيــش  ســبل  وآفــاق  الأساســية 
ترتبــط بتوفــر المــوارد الاقتصاديــة مــن أجــل تحقيــق التنميــة والنمــو.

ومــن المهــم أن تتخــذ الأطــراف تدابيــر وإجــراءات لبنــاء الثقــة، وأن 
يتــم الاعتــراف بهــا رســمياً. والتقليــل مــن أهميــة الإجــراءات الإيجابيــة 
بحجّــة أنهــا غيــر كافيــة يثنــي أي جهــة فاعلــة عــن الاســتمرار فــي بــذل 
الجهــود. ومــع تثبيــت النظــر علــى الأهــداف النهائيــة، يجــب أن يكــون 
التقــدم نحوهــا تدريجيــاً وأن يتفــق عليــه الجميــع، ليمهّــد لمزيــد مــن 
التحــرك إلــى الأمــام. ويجــب أن تبقــى المســاومات السياســية العامــة 
فــي حدهــا الأدنــى. وينبغــي الاعتــراف بصراحــة بــأي تراجــع أو انحــراف 

غيــر مبــرر عــن الالتزامــات المعلنــة.

ــه التوصيــات التاليــة إلــى جميــع الجهــات المعنيــة مــن أجــل النظــر  وتُوجَّ
: فيها

اعتماد سياسات عامة رسمية وغير رسمية تحسن    .1
بشكل مباشر نوعية حياة جميع السوريين في مختلف    

أنحاء الجمهورية العربية السورية وفي البلدان    
المجــاورة مــن دون تمييــز علــى أســاس الانتمــاء السياســي  

تقديــم الإغاثــة الإنســانية وتنشــيط ســبل العيــش همــا الحــد الأدنــى ولا 
يمكــن المســاومة عليهمــا. ويعنــي ذلــك الالتــزام بحمايــة جميــع الســكان 
المدنييــن ووقــف قصــف المناطــق المدنيــة، ورفــع جميــع القيــود عــن 
المســاعدات الإنســانية. وكمــا أظهــرت تقاريــر ســابقة للأمــم المتحــدة، 
أســهم تخفيــف القيــود علــى العمليــات عبــر الحــدود فــي تحســن وصــول 
المثــال،  ســبيل  وعلــى  مختلفــة.  مواقــع  فــي  الإنســانية  المســاعدات 
ســلمت 1,160 شــاحنة )30 شــحنة( فــي حزيران/يونيــو وتموز/يوليــو 
2019، مســاعدات منقــذة للحيــاة لأكثــر مــن مليــون شــخص مــن خــلال 
ــك مســاعدات غذائيــة لنحــو  ــر الحــدود، بمــا فــي ذل عمليــات تســليم عب
827,000 شــخص158. ولكــن فــي كانــون الثاني/ينايــر 2020، مــع إلغــاء 
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التســليم مــن الأردن والعــراق وتجديــد الإذن لمــدة ســتة أشــهر فقــط، 
انخفضــت نقــاط إيصــال المعونــة عبــر الحــدود. وفــي المبــدأ، ينبغــي 
معالجــة هــذه المســائل وتلــك المتصلــة بهــا كجــزء مــن موضــوع أوســع 
يشــمل مناقشــة العقوبــات. وبمــا أن المســاعدات عبــر الحــدود ضروريــة 
مــن الناحيــة العمليــة، فــإن تسييســها ســيؤدي إلــى نقــص حــاد بالنســبة 

إلــى عــدد كبيــر مــن الســوريين الذيــن يعتمــدون عليهــا.

وينبغــي أن تشــمل الإصلاحــات أيضــاً إعــادة تقييــم العقوبــات الشــاملة 
التــي تضــر بالســوريين، وتشــكل حاجــزاً كبيــراً علــى جميــع المعامــلات 
الاقتصاديــة، حتــى التــي تُخصــص لتلبيــة الحاجــات اليوميــة، بســبب 
احتمــال انتهــاك العقوبــات. وتــدور معظم المناقشــات عــن هذا الموضوع 
حــول صناديــق إعــادة الإعمــار، لكــن الخطــوة الأكثــر منطقيــة هــي إعــادة 

النظــر فــي العقوبــات الشــاملة.

إطلاق سراح المعتقلين وتوضيح مصير عشرات    .2
الآلاف من المفقودين  

تكــرر هــذا المطلــب مــراراً مــن قبــل المجتمــع المدنــي الســوري والأمــم 
المتحــدة، ومؤخــراً فــي الرســالة الثلاثيــة الموجهــة إلــى الأمــم المتحــدة 
إيــران وروســيا وتركيــا. وينبغــي أن تشــمل الإصلاحــات إيقــاف  مــن 
عمليــات الاعتقــال أو الاحتجــاز التعســفية، أو القائمــة علــى الانتمــاء 
السياســي أو الانتمــاء السياســي المشــبوه، وإعــادة النظــر فــي الأحــكام 
الصــادرة عــن “محكمــة مكافحــة الإرهــاب” التــي أنشــئت فــي عــام 2012 
عقــب سلســلة مــن المراســيم والقوانيــن التــي بــدأت، فــي أبريل/نيســان 

ــذ عــام 1963 159. ــة الطــوارئ القائمــة من 2011، برفــع حال

إتاحة المجال لمجموعة أوسع من الجهات السورية    .3
وإحياء المبادرات المجتمعية السورية  

مــن مآســي النــزاع تهميــش دور المجتمــع الســوري كطــرف قــادر علــى 
إحــداث التغييــر فــي مســتقبله. وينبغــي أن يتــاح المجــال للســوريين 
داخــل البــلاد وخارجهــا لاتخــاذ قــرارات مســتنيرة بشــأن مســتقبلهم، 
ســواء فــي المفاوضــات الرســمية أو فــي الحيــاة العامــة. وهــذا يعنــي 
وتلــك  والشــباب  بالنســاء  المعنيــة  للمنظمــات  خــاص  اهتمــام  إيــلاء 
فــي  النجاحــات  فأكبــر  المجــاورة.  البلــدان  فــي  باللاجئيــن  المعنيــة 
مبــادرات مجتمعيــة  خــلال  مــن  تحققــت  النزاعــات  وتســوية  الحــوار 
منطلقــة مــن القاعــدة. ولــم تتحــوّل هــذه المبــادرات إلــى حلــول سياســية 
ــر أو  رفيعــة المســتوى، إلا أن الوقــت قــد حــان لتوفيــر مزيــد مــن المناب

نطاقهــا. لتوســيع  المنتديــات 

تفعيل التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي على    .4
المستوى المحلي  

مــن نقــاط قــوة المجتمــع الســوري رأس مالــه الاجتماعــي وإحساســه 
النــزاع  مفتعلــي  إنّ  بــل  النــزاع،  بفعــل  تآكلــت  ميــزة  وهــي  بالترابــط، 
الكراهيــة  فأججــوا  الاجتماعــي  المــال  رأس  تــآكل  فــي  اســتثمروا 
والخــوف مــن الآخــر. وليســت إعــادة بنــاء رأس المــال الاجتماعــي بالأمــر 
الســهل، بــل هــي جــزء مــن عمليــة أوســع للتعافــي والمصالحــة. وفــي 
هــذا الإطــار، يبــذل المجتمــع المدنــي الســوري والباحثــون ومراكــز الفكــر 
جهــوداً هامــة، مســتخدمين الأبحــاث القائمــة علــى الأدلــة لمعالجــة هــذه 

القضايــا علــى نحــو مباشــر160.

وأكّــد عــدد كبيــر مــن الخبــراء الســوريين علــى أهميــة التدابيــر المحليــة 
لجمــع الســوريين مــن مختلــف الانتمــاءات السياســية وتوحيدهــم مــن 
خــلال مبــادرات اقتصاديــة واجتماعيــة محليــة مشــتركة. ومــن شــأن 
هــذه التدابيــر أن تعيــد إحيــاء الترابــط الاقتصــادي، وتوفــر فــرص كســب 

الــرزق، وتســهم فــي بنــاء رأس مــال اجتماعــي إيجابــي.
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مذكرة عن منهجية تقدير الأضرار التي لحقت برأس المال المادي
تقديــر الدمــار الــذي لحــق بــرأس المــال المــادي فــي الجمهوريــة العربيــة 
الســورية مهمــة مرهقــة لأصحــاب المصلحــة الذيــن يحللــون آثــار النــزاع. 
وتعــود صعوبــة هــذا العمــل إلــى غيــاب الســجلات الرســمية منتظمــة عــن 
الأضــرار. وانطلاقــاً مــن المــوارد المتاحــة، قــدّر المؤلفــون قيمــة الضــرر في 

الفتــرة 2017-2011 باســتخدام المصــادر التاليــة:

استعراضات مكتبية وجمع البيانات وتفصيلها بالاستناد     •
إلى تقارير رسمية متنوعة صادرة عن منظمات غير     

حكومية ومنظمات دولية؛  

تقنيات مختلفة لجمع البيانات، واستشارة خبراء     •
ميدانيين وقطاعيين لتقدير الأرقام وتطورها وسد     
الفجوات التي تم تحديدها على الصعيدين القطاعي     

والجغرافي؛  

تقييمات ميدانية بسيطة باستخدام نظام المعلومات     •
الجغرافية في الرقة ودير الزور، التي تعذر الوصول إليهما    

وقت الدراسة، لتحليل الأضرار المباشرة التي سببها النزاع.   

ــات الأول، أن وزارات  ــاء التعامــل مــع مصــدر البيان وأدرك المؤلفــون، أثن
وإدارات عامــة مختلفــة حاولــت الاحتفــاظ بســجلات ولكنهــا لــم تعتمــد 
إجــراءات متســقة للمحاســبة والتقييــم. لذلــك، اســتندت بعض الســجلات 
إلــى القيــم التاريخيــة للأصــول المتضــررة161، والبعــض الآخــر إلــى قيمــة 
الاســتبدال. وينجــم المزيــد مــن الاختــلالات عــن تقييــم الأضــرار بالليــرة 
ــدولار حتــى وصلــت  ــل ال ــت قيمتهــا تتدهــور مقاب الســورية162، التــي ظلّ
ــل  فــي عــام 2017 إلــى 10 فــي المائــة مــن قيمتهــا فــي عــام 2010. ويقلّ
ذلــك مــن قيمــة الضــرر المســجّلة بالليــرة الســورية كقيمــة دفتريــة أو التــي 

تكبدتهــا الأصــول فــي الســنوات الأولــى مــن النــزاع.

ولتكييــف الأرقــام، عمــل المؤلفــون أولًا علــى تقديــر مؤشــر لحــدة النــزاع 
النســبية فــي كل ســنة مــن ســنوات النــزاع 2017-2011، ثــم وزّعــوا القيمة 
الإجماليــة للأضــرار بالليــرة الســورية علــى الســنوات وفقــاً لنتائــج المؤشــر 
)جــدول المرفــق 1(. وتــم تجميــع المؤشــر الســنوي لحــدة النــزاع عــن 

طريــق وضــع مخطــط زمنــي لمتوســط المؤشــرات البديلــة التاليــة:

تاريخ الإبلاغ عن حجم الأضرار وقيمتها من خلال تتبع     •
البيانات والتقارير الرسمية والدراسات الصادرة عن     

المنظمات المحلية والدولية؛  

التطوّر التاريخي لعدد الخسائر المقدرة الناجمة عن     •
العمليات العسكرية كمؤشر على كثافة العمليات العسكرية،    

وبالتالي، حجم الأضرار التي لحقت برأس المال المادي،     
بما أن معظم المعارك وقعت في مناطق كثيفة السكان و    

كثيفة رأس المال؛  

الحجم والانتشار الجغرافي للعمليات العسكرية، وحجم     •
الأصول المنشورة وكثافة الأسلحة المستخدمة.  

وكانت الخطوة التالية تحويل قيمة الضرر السنوية إلى الدولار 
بقسمتها على متوسط سعر الصرف السنوي السائد في السوق للدولار 
مقابل الليرة السورية. وللتوصل إلى قيمة الضرر بسعر الدولار الثابت 
لعام 2010 في السوق الدولية، احتُسب مجموع القيم الحالية للأرقام 

السنوية لعام 2010 باستخدام معدل التضخم السنوي العالمي 
لصندوق النقد الدولي كسعر خصم.

ولا بد من التوقف عند نقطتين إضافيتين لفهم أرقام الأضرار 
القطاعية:

احتُسب الضرر الذي لحق بالأصول المادية على أساس الأحداث    •
وليس الرصيد. مثلًا، لا يوازي عدد المنازل المتضررة في الفترة    
2017-2010 بالضرورة الفرق بين رصيد المنازل في عام 2017    

ورصيدها في عام 2010، لأن العديد من المنازل قد تم إصلاحها    
خلال تلك السنوات أو تم بناؤها حديثاً. وينطبق المنطق نفسه    

على المدارس والمستشفيات والمركبات وغيرها من الأصول؛  

قُدرت قيمة الضرر على أساس متوسط كلفة الإصلاح أو     •
الاستبدال.  

جدول المرفق 1. مؤشر حدّة النزاع النسبية، 2011-2017

المصدر: الإسكوا، تقديرات وحسابات برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا.
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.WHO, 2017  .85
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.OCHA, 2019  .88

  OCHA, 2019; OCHA, 2017; Syrian Center for Policy  .89
.Research, 2016  

.OCHA, 2017; Syrian Center for Policy Research, 2016  .90

.SCPR, 2017  .91

المرجع نفسه.  .92

.SCPR, 2017  .93

دليل التنمية حسب الجنس هو نسبة دليل التنمية البشرية   .94
إلى دليل التنمية البشرية للذكور. للإناث   

.UNDP, 2018  .95

للحصول على تفاصيل حول المنهجية المستخدمة لتوقع قيم    .96
عام 2019، يمكن الاطلاع على وثيقة عن أثر جائحة كورونا على    

فقر الدخل في البلدان العربية، خالد أبو اسماعيل )2020(،    
الإسكوا، بيروت )تصدر قريباً(.  

خطوط الفقر الوطنية )حسب تعادل القوة الشرائية لعام 2011    .97
بالدولار( المستخدمة للبلدان التي شملتها الدراسة، هي: الجزائر    

3.4 دولار في اليوم، مصر 3.45 دولار في اليوم، والعراق 3.3    
دولار في اليوم، والأردن 5.0 دولار في اليوم، والمغرب 2.7   

في اليوم، والجمهورية العربية السورية 3.5 دولار  دولار   
وتونس 5.0 دولار في اليوم، واليمن 2.7  في اليوم،   

 دولار في اليوم. للحصول
على تفاصيل، يمكن الاطلاع على وثيقة عن أثر جائحة كورونا    

على فقر الدخل في البلدان العربية، خالد أبو اسماعيل )2020(،    
الإسكوا، بيروت )تصدر قريباً(.  

ف نهج القدرات، الذي وضعه أمارتيا سن، الحائز جائزة نوبل   يُعرَّ  .98
في الاقتصاد في عام 1998، بأنه خيار التركيز على الأهمية    

المعنوية لقدرة الأفراد على عيش حياة يرون أنها ذات معنى.    
.https://www.iep.utm.edu/sen-cap  

.ESCWA and others, 2017  .99

تتوفر بيانات عن عام 2009، بالنسبة للجمهورية العربية    .100
السورية، وهي مستمدة من مسح المشروع العربي لصحة الأسرة    

ولكنها تفتقر إلى عدد من المؤشرات التي تساعد في حساب    
دليل الفقر المتعدد الأبعاد. وما من اختلاف كبير بين البيانات    

المتاحة في المسح العنقودي المتعدد المؤشرات لعام 2006 وتلك   
المتاحة في المشروع العربي لصحة الأسرة لعام 2009. لذا، يمكن   

الاستناد إلى المسح العنقودي المتعدد المؤشرات لعام 2006    
لإعطاء صورة موثوقة عن حالة ما قبل النزاع.  

  ,Syrian Arab Republic, Central Bureau of Statistics  .101
  ,UNICEF and Pan-Arab Project for Family Health  

.2006  

  ,National Agenda for the Future of Syria Programme  .102
.2017  

.ESCWA and others, 2017  .103

توقُع الفقر في الجمهورية العربية السورية هو أمرٌ معقد إذ تعذّر   .104 
الوصول إلى البيانات الأخيرة عن الأسر المعيشية لتحليل    

التوزيع المشترك للحرمان. وما يزيد الأمر صعوبةً هو أن عدد    
السكان المرجعي قد تغير منذ عام 2006 بسبب تدفق اللاجئين    

إلى البلد والنزوح الداخلي. وقد جرى التوصّل إلى تقديرات    
من خلال توقع عدد الفقراء انطلاقاً من مؤشرات الفقر في    
المسح العنقودي المتعدد المؤشرات لعام 2006 باستخدام    

المعلومات المتاحة لعام 2017، وحساب معدل التغير بالنسبة    
للمؤشرات. وقد حُسب نطاق معيّن من خلال تغيير معدل    

التغير عبر مصادر البيانات، ووضع افتراضات مختلفة بشأن    
التغير في حدة الفقر. وللتحقق من ذلك، وُضع نموذج خطي عام    

لتقدير العلاقة بين الدليل العالمي للفقر المتعدد الأبعاد الذي    
يرصد 106 بلدان ومجموعة من المتغيرات الكلية، بما في    

ذلك نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي )حسب تعادل    
القوة الشرائية لعام 2011(، ومعدل الفقر باستخدام خط الفقر    

البالغ 3.50 دولار، وحسابات البنك الدولي المتعلقة بفعالية    
الحوكمة والاستقرار السياسي. وقد طُبّقَت النماذج وجاءت    
القيم المتوقعة بين تقديرات الفقر الحاد والفقر لدليل الفقر    

المتعدد الأبعاد في عام 2006 والتقديرات المتوقعة لعام 2017.    
وتؤكد هذه النتائج الوسطية أن الفقر الحاد في الدليل العربي    

للفقر المتعدد الأبعاد يعكس حرماناً أشدّ من الفقر الحاد في    
الدليل العالمي للفقر المتعدد الأبعاد ولكنه أقل من عتبات الفقر    

المعتدل.  
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استُخدمت البيانات الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء    .105
في الجمهورية العربية السورية حيثما أمكن ذلك، لأن المكتب    

يمتلك قدرة أفضل على الوصول الميداني من خلال شبكة    
من المكاتب المحلية، كما أنه قادر على الوصول إلى بيانات    
القطاع العام. ويعتمد المكتب معايير معترفاً بها دولياً لجمع    

البيانات ونشرها، ويجرى من خلالها الحكم على جودة البيانات    
والتحقق منها وتحديثها. وقد كانت البيانات الواردة من    

وكالات أخرى مفيدة حيثما لم تتوفر بيانات رسمية أو حيثما    
أُنتجت هذه البيانات عبر محاولات شبه متقطعة ومتباعدة    

لتقدير الأثر الاقتصادي للنزاع، أو حيثما استُخدمت منهجيات    
مختلفة أسفرت عن نتائج متفاوتة، فافتقرت إلى الاستمرارية    

وتوحيد المعايير للتحقق والتحديث.  

رأس المال المادي هو الأصول الثابتة المادية المنتجة، ويتألف    .106
من المساكن، وغيرها من المباني والهياكل، والآلات والمعدات،    
والأصول المزروعة. ويمكن الرجوع إلى القاموس الإلكتروني    

للمصطلحات الإحصائية الذي وضعته منظمة التعاون الاقتصادي    
 /https://stats.oecd.org :والتنمية، والمتاح على الموقع التالي  

.glossary/index.htm  

لمعدل الخصم، استخدم معدل التضخم العالمي بدلًا من    .107
معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تتبيّن منه،    
على نحو أفضل، العوامل والديناميات التي تؤثر على مستوى    

الأسعار في السوق الدولية. هذا بالإضافة إلى أن تجارة    
الجمهورية العربية السورية مع الولايات المتحدة الأمريكية    

لا ُذكر، خاصة خلال فترة النزاع وبعد فرض تدابير اقتصادية    
تقييدية.  

كانت المرافق التي جرى فحصها هي الآبار، وأبراج المياه،    .108
ومحطات معالجة المياه، ومحطات معالجة مياه الصرف    

الصحي، والسدود، وهياكل الصرف الصحي، ومحطات الضخ،    
وخزانات المياه، ومكاتب إدارة خدمات المياه والصرف الصحي.  

عانت الرقة أكثر من غيرها من المدن من حيث الخسائر في    .109
البنى الأساسية للمياه والصرف الصحي.  

.World Bank, 2017b, p. 83  .110

أدى نقص الطاقة الكهربائية التي توفرها الحكومة إلى ازدهار    .111
سوق سوداء لإمدادات الوقود وتوليد الكهرباء.  

استخدم البنك الدولي منهجيات أكثر تطوراً وأنتج من خلالها    .112
تقديرات مماثلة لمستوى التفاوت بين الناتج المحلي الإجمالي    

المقدر في سيناريو النزاع في الجمهورية العربية السورية    
والناتج المحلي الإجمالي في السيناريو الافتراضي. يمكن    

.World Bank, 2017b, p. 83 :الاطلاع على  

وردت بقيمة صفر في سلاسل البيانات المنقولة عن مصادر    .113
أخرى.  

يحسب المكتب المركزي للإحصاء أسعار السوق الموازية عند  الفصل الثالث  .114
قياس مؤشر أسعار الاستهلاك.  

.World Bank, 2009a  .115

تشير تقديرات الإسكوا باستخدام نهج النماذج المالية لصندوق    .116
النقد الدولي إلى أن معدل الادخار في الاقتصاد انخفض من    

20 إلى 4 في المائة بين عامي 2010 و2011 وظل سلبياً طوال    
فترة النزاع. واتسعت فجوة المدخرات من -0.7 إلى -23 في    

المائة، وظلت سلبية أيضاً.  

  ,Syrian Arab Republic, Central Bureau of Statistics  .117
.2017 ,2011  

.Salmon, Assaf and Francis, 2018  .118

.BTI 2018 Country Report: Syria, 2018  .119

صافي هوامش الفائدة هو مؤشر الربحية الذي يقيس مدى    .120
تجاوز حجم الفائدة التي يحصل عليها المصرف من القروض    

لحجم الفائدة المدفوعة على ودائعه.  

.World Bank, 2017a  .121

لا تتوافر بيانات عن هذا المقياس لمرحلة ما بعد النزاع.  .122

لمعرفة سعر الفائدة في الجمهورية العربية السورية، يمكن    .123
 .http://cb.gov  :الاطلاع على موقع مصرف سوريا المركزي  
sy/ar/stats/category?id=ad4f12f431؛ وبالنسبة للدول    

العربية، يمكن الاطلاع على هامش سعر الفائدة، البنك الدولي،    
 https://data.albankaldawli.org/indicator/FR.INR.LND  
.Phttps://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.LNDP  

تحسب القيمة بالدولار للأرقام المصرفية عن طريق تحويل    .124
أرقام كل عام إلى الدولار الأمريكي باستخدام متوسط سعر    

الصرف في ذلك العام.  

بالاستناد إلى افتراض آخر بأن التوظيف الاجتماعي بناء على    .125
معايير معينة )مثل أقارب شهداء الجيش العربي السوري من    
الدرجة الأولى( في القطاع العام يعوض عن استنزاف الموارد    

البشرية الذي حدث في القطاع العام بسبب النزوح الداخلي    
والخارجي للسكان.  

في عام 2009، ذكرت نسبة 58 في المائة من الشركات أن انقطاع    .126
التيار الكهربائي يشكل مصدر قلق بالغ، ما يدل على حجم    

الخسائر التي ألحقها النزاع بالبنى الأساسية.  

.Salmon, Assaf and Francis, 2018  .127

.Hausmann, Rodrik and Velasco, 2005  .128

.World Bank, 2011  .129
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.UNDP, 2012 and 2019  .142

  ,National Agenda for the Future of Syria Programme  .143
.2017  

الفصل الرابع

أشارت تقديرات الحكومة إلى أن القطاع غير النظامي بلغ، في    .130
عام 2008، نسبة تتراوح بين 30 و60 في المائة من الناتج    

المحلي الإجمالي، وعمل فيه 32 في المائة من القوى العاملة.  

.World Bank, 2020  .131

تعكس الجودة التنظيمية تصورات المواطنين بشأن قدرة    .132
الحكومة على وضع سياسات سليمة تعزز تنمية القطاع الخاص،    

وعلى تنفيذ هذه السياسات. ووفقاً لتعريف مجموعة البنك    
الدولي، تعكس سيادة القانون التصورات بشأن إنفاذ العقود    
وحقوق الملكية، وكذلك الشرطة والمحاكم واحتمال وقوع    

الجرائم والعنف. وتتضمّن: )أ( الحكومة ملزمة بالقانون؛ )ب(    
المساواة أمام القانون؛ )ج( القانون والنظام؛ )د( قرارات يمكن    

التنبؤ بها وتتسم بالكفاءة؛ )ھ( حقوق الإنسان.  

يعكس مؤشر الفساد التصورات بشأن مدى استخدام السلطة    .133
العامة لتحقيق مكاسب عامة، فضلًا عن “استيلاء” النخبة على    

الدولة.  

.World Bank, 2017c  .134

.World Bank, 2009b  .135

م في عام 2011 إلى   في المتوسط، كان الائتمان المحلي الذي قُدِّ  .136
الحكومة والمؤسسات التي تملكها الدولة أعلى بنسبة 11 في    

المائة من الائتمان الذي حصل عليه القطاع الخاص.  

.World Bank, 2011  .137

تندرج بيئة الاقتصاد الكلي في إطار سياسات الاقتصاد الكلي؛    .138
في حين يندرج الحصول على التمويل، وتكلفة التمويل، والبنى    

الأساسية، وإمكانية الحصول على الملكية، وإخفاقات السوق    
في إطار السياسات الهيكلية؛ ويندرج رأس المال البشري في    

إطار السياسات الاجتماعية.  

.ESCWA, 2018  .139

.Nazemi and Decina, 2019  .140

.OCHA, 2017 and OCHA, 2019  .141

في ما يلي مبادئ الرؤية: )أ( تسعى جميع مكوّنات الجمهورية    .144
العربية السورية إلى تحقيق عودة طوعية وآمنة ولائقة للنازحين    
السوريين. وتُعتبَر العودة عمليةً طويلة قائمة على إعادة الإدماج،   

وتشمل إعادة تأهيل حياة الملايين من الأشخاص، ما يؤدي    
إلى إعادة تأهيل رأس المال الاجتماعي السوري وإلى تحقيق    

التنمية الوطنية في المدى البعيد؛ )ب( الجمهورية العربية    
السورية هي بلدٌ حيث السلام هو السبيل الوحيد لتحقيق الإرادة    

السياسية وحيث الأمن البشري هو الأولوية. ويرتكز هذا    
العنصران على المصالحة الوطنية من أجل إطلاق عمليات بناء    

السلام وبناء الدولة على الصعيد الوطني. وينبغي إعطاء    
الأولوية لإعادة بناء ثقافة السلام والقضاء على العنف الهيكلي؛    
)ج( الجمهورية العربية السورية هي بلدٌ تعتمد فيه إدارة التنوع    

الثقافي على مفهوم المواطنة، وعلى القيم المشتركة للمجتمع    
ز قيمة التضامن لتحقيق التماسك الاجتماعي  السوري؛ )د( تُعزَّ   

ولإعادة بناء رأس المال البشري؛ )ھ( جميع فئات المجتمع    
السوري حاضرة وتشارك بنشاط في إدارة حيّز عام حيوي؛ )و(    

ل فيه النسيج الاجتماعي   الجمهورية العربية السورية هي بلدٌ يُمثَّ  
بكامله على نحو شامل ومتوازن في جميع المجالات؛ )ز( يرتكز    

الاقتصاد الوطني السوري على نموذج اقتصادي كلي متوازن    
يساعد في تحقيق التنمية الشاملة ويضمن الحماية الاجتماعية    
لجميع المواطنين الذين يشاركون بفعالية في مدخلات العملية    

الإنمائية وفي مخرجاتها؛ )ح( الجمهورية العربية السورية    
هي بلدٌ تُدار فيه المؤسسات العامة وفقاً لمبادئ الحوكمة    

الرشيدة، وتتّسم بالقدرات وباللامركزية الإدارية، وتكون فيه    
الهيكلية الإدارية الوطنية شفافة وخاضعة للمساءلة وشاملة؛    

)ط( الجمهورية العربية السورية هي بلدٌ يسعى إلى التعافي    
وإعادة إعمار البنى الأساسية، وتوليد المعرفة والإبداع والابتكار    
ونشرها في مجال إدارة الموارد وحمايتها من أجل تلبية حاجات    

الأجيال المقبلة، ويستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات    
لدعم السلام والنمو.  

.Barenstein, 2012  .145

.IMF, 2016  .146

.Hinnebusch, Imady and Zintl, 2016  .147

بالاستناد إلى وثيقة الإطار الاستراتيجي لبدائل السياسات لعام    .148
2017، برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا، الإسكوا. وفي    

هذه الوثيقة، تظهر ملامح البلد الذي يؤمَل التوصل إليه في    
نهاية هذه الأزمة.  

عدم الإعادة القسرية، وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون    .149
اللاجئين، هي الركن الأساسي في الحماية الدولية للاجئين.    

وهي مكرّسة في اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين    
)أو اتفاقية جنيف( التي تنص على أنه لا يجوز لأية دولة    

متعاقدة أن تطرد لاجئاً أو ترده بأية صورة من الصور إلى حدود    
الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه    

أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب    
آرائه السياسية.  
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  Walter, 2004; Fearon and Laitin, 2003; and Collier  .150
.and Hoeffler, 2004  

في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2011، أصدر الرئيس بشار الأسد   .151 
المرسوم رقم 33 بتعيين جمعية وطنية لصياغة دستور جديد.   

وقد طُرح مشروع القرار للاستفتاء في 26 شباط/فبراير 2012    
ووافقت عليه، حسب النتائج المعلنة، نسبة 89.4 في المائة من    

المشاركين في الاستفتاء، وسط إدانة ومقاطعة على نطاق واسع    
من عدة جماعات بارزة في المعارضة. ومنذ عام 2011، صدر    

أكثر من 665 قانوناً ومرسوماً وقراراً رئاسياً، من بينها 435    
مرسوماً رئاسياً، مما يدل على استمرار مركزية السلطة، وعلى    

سيطرة السلطة التنفيذية على فروع الحكومة الثلاثة. ومن هذه    
القوانين ما يتعلّق بسير العمل في النظام القضائي والمحاكم،    

مثل إنشاء محكمة دستورية عليا للتحكيم في شرعية القوانين    
والمراسيم )المرسوم رقم 2012/35، والقانون رقم 2014/7(،    

وإلغاء محكمة أمن الدولة التي لم تكن تعمل وفق الأصول    
القانونية واستهدفت معارضين سياسيين )المرسوم رقم    

2011/53(، وسن قوانين لمكافحة الإرهاب وإنشاء محكمة    
خاصة بقضايا الإرهاب )القانون رقم 2012/19، والقانون    

رقم 2012/22( ومحكمة لجرائم تكنولوجيا المعلومات     
والاتصالات )القانون رقم 2018/9(. ومنها أيضاً القوانين المتعلّقة    

بالحقوق والحريات السياسية الأساسية، بما في ذلك إنهاء    
العمل بحالة الطوارئ )المرسوم رقم 2011/161(، وتنظيم حق    

التظاهر السلمي )المرسوم رقم 2011/54، والمرسوم رقم   
ل للقانون رقم   2011/110، والمرسوم رقم 2012/9 المعدِّ  

1949/148 لزيادة الغرامات على التظاهر غير القانوني(، وتنظيم    
اختصاص الضابطة القضائية )المرسوم رقم 2011/55(، ومعاقبة    
موظفي الدولة على الدعم المعنوي أو المادي للإرهاب )المرسوم    

رقم 2012/20(، وتطبيق أحكام قانون التواصل على شبكة    
الإنترنت ومكافحة الجريمة المعلوماتية )المرسوم رقم    

2012/17( والعفو العام )المرسوم رقم 2016/15؛ 7 آذار/مارس   
2011(. وسُنّت قوانين لتنظيم الأحزاب السياسية )المرسوم    

رقم 2011/100( والانتخابات )المرسوم رقم 2011/101    
والقانون رقم 2014/5( وقوانين تتعلّق بوسائل الإعلام )المرسوم    

رقم 2011/108 والمرسوم رقم 2016/23(.  

تشوب عيوبٌ نوعية القوانين والسياسات ومضمونها. فنسبة    .152
المراسيم الرئاسية إلى القوانين تبيّن المركزية الشديدة    

للسلطة. ومما يضعف استقلالية المحكمة الدستورية العليا    
)القانون رقم 2012/7( أن أعضاءها يعيّنهم رئيس الجمهورية،    

كما أن نطاق المراجعة القضائية فيها مقيد. والقوانين التي    
تحكم الحياة السياسية محدودة وتشوبها عيوب، ولا تراعى    
في الممارسة العملية. وقد أُلغيَت الأحكام العرفية )المرسوم    

رقم 2011/161(، ووُضع حد أقصى لفترة الاحتجاز هو 60 يوماً    
)المرسوم رقم 2011/55(، وجرى الاعتراف بحق الاحتجاج    
)المرسوم رقم 2011/54(، إلا أن القطاع الأمني تجاهل هذه    

الإصلاحات وواصل ممارساته من دون حسيب ولا رقيب.  

وفقاً للأمم المتحدة، تتطلّب سيادة القانون اتخاذ تدابير لضمان   .153 
الالتزام بمبادئ سيادة القانون، والمساواة أمام القانون،    

والمساءلة أمام القانون، والإنصاف في تطبيق القانون، وفصل    
السلطات، والمشاركة في صنع القرار، واليقين القانوني،    

وتجنب التعسف، وتحقيق الشفافية الإجرائية والقانونية.    
  United Nations“ :ولمزيد من المعلومات، يمكن الاطلاع على  

.and Rule of Law“، https://www.un.org/ruleoflaw  

  ,National Agenda for the Future of Syria Programme  .154
.2016  

كانت نظم حيازة الممتلكات والأراضي معقدة، وتتألف من عدة    .155
أنواع من الحيازة: )أ( الملك )الملكية الخاصة(؛ )ب( الأراضي    

الأميرية )أراضي الدولة(؛ )ج( المتروكة المرفقة )أراضي الدولة    
مع حقوق للاستخدام الجماعي(؛ )د( المتروكة المحمية )الأراضي    

العامة مثل الحدائق العامة والطرق والشوارع، وعلى جميع    
مستويات الحوكمة وكجزء من الملك العام(؛ )ھ( الخالية المباحة    

)أراضي الدولة التي لم يفوض أحد بطريقة استخدامها(،    
وذلك من بين حقوق أخرى في الاستخدام، والإيجار، والمشاركة،    

والرهن العقاري، والتأجير. وفي الواقع، ليس ما سبق إلا قسم    
من أنواع الحيازة، ولا يتضح في هذه الأنواع الفرق بين الملكية    

العامة والخاصة، بسبب حقوق الإيجار والانتفاع وغير ذلك.    
وثمة قدر لا يستهان به من المساكن غير النظامية، حيث حيازة    

الملكية غير واضحة. وقد أدت الحرب إلى النزوح على نطاق    
واسع، وإلى النزوح القسري بعد الاستيلاء على الممتلكات    

وتدميرها. وكان الاستيلاء على ممتلكات المنشقين المزعومين    
ممارسة شائعة، علاوة على محاولات تزوير سندات ملكية    

الأراضي.  

بالاستناد إلى أوراق معلومات أساسية أعدّها برنامج الأجندة    .156
الوطنية لمستقبل سوريا بشأن الإسكان، والأراضي، والممتلكات    

لتحليل القوانين العقارية.  

.S/2019/639  .157

.S/2019/674  .158

أُنشئت محكمة مكافحة الإرهاب بموجب القانون رقم 22 لعام    .159
2012؛ Human Rights Watch, 2013؛ الجمهورية العربية    

السورية، مجلس الشعب، 2012.  

  ,Syrian Center for Policy Research, 2017; Koizumi  .160
.2019  

حميجو، 2017.  .161

الوكالة العربية السورية للأنباء، “الحرب على سوريا: تداعياتها    .162
وآفاقها”، تقرير المؤتمر، 25 أيار/مايو 2017.  
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